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يلاحظ القارىء تفاوتاً ملموساً في حجم النصوص المقترحةء وذلك لأننا لم نلتزم داثما بالتقطيح 
الذي اتبعه المؤلفون في الكتب الأصلية (فصول» فقرات). بل عمدنا إلى تقطيع وتركيب يوافقان 
شبكة المواضيع التي تظهر في الفهرس التفصيلي للنصوص . رعذ اما حمل لا تال إلا ادرا في 
شكل هوامش توضح سياق النصوص عند الضرورة. 

a‏ وأنماطاً من الإحالات قد تختلف من 

محقق إلى آخر. واحتفظنا برسم الكلمات الذي ن عند النشر الأصلي للنصوص» وهو رسم 
يلف اانا عما تعر دعل لغار 

وفيما يخص المعلومات البيبليوغرافية» فضلنا إيرادها باقتضاب عبر محتويات الملف› 
ايتفصيلها في اللائحة الواردة في آخر الكتاب» حيث أضفنا الإشارة إلى العصر الذي عاش فيه 
المظلفؤن» وهو توضيح ضروري LL‏ لاتساع الفترة الزمنية التي تغطيها النصوص . 


موند 


تاريخ المدينة المغربية مدان لا زال في الحاجة إلى المزيد من البحث 
والتنقيب» وخلافاً لما هو شائم» فإن E‏ ل ل 
نبالغ | إذا قلنا إن البحث الحديث لم يضف الكثير إلى ما أنجزه مؤرخو الحقبة 
الاستعمارية . وإذا اقتصرنا على العصر الوسيط بشكل خاص» فإننا نواجه ضالة وبطء 
البحث الأركيولوجي وضعف الوسائل المادية والبشرية ا له» مح أنه مؤهل 
للإجابة على العديد من الأسئلة المطروحة. ونواجه كذلك» في مستوى الشواهد 
المكتوبة» ندرة الوثائق غير المقصودة من مستندات ومراسلات وسجلات اقتصادية 
وغياب جملة من المؤلفات التي وضعت حول تاريخ مدن مثل نكور وتازة وسجلماسة 
وسبتة ؛ وهي مؤلفات اقتبست منها كتب لاحقة أو ظلت إلى حد الآن مجرد عناوين 
نجهل فحراها. 

والحديث عن مدن العصر الوسيط قد يرتبط في ذهن كثير من القراء» بالحواضر 
3 استمر إشعاعها بعد ذلك العصر» فاس ومراكش ورباط الفتح . وقد يغفل 

أو يتجاهل المدن المتوسطة والصغرى. أو تلك المدن التي اندرست أو تضاءل دورها 

N‏ هامة في سيرورة التمدين وفي تشكل الشبكة الحضرية المغربية. 

فمن القراء من أن ا لباسة كانت هن ال هة الكرونولوجية» أول 
حاضرة إسلامية أسست بالمغرب الأقصى وعاصمة دولة بلي ما الد ون 
E‏ مركز ثقافي خلال العصر المرابطي» وأحد الموانىء الهامة على 
مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط . 

یحاول هذا الكتاب أن يخاطب نوعين من المتلقين. فهناك عموم القراء 
الل ا حون د ال ال ا اا 
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ماد | حات م الشاط الاقتصادى › اخرات معرة » نمادح احثماعية» 
ی ٣‏ @ 


وغير ذلك من المواد التي يعسر الحصول عليها دون بذل الجهد المضني عبر 
TT‏ مصادر الفترة المدروسة. 


U‏ القاریء المتخصص» ونعني الطالب أو الباحث في مجال التاريخ الوسيط 
أو التاريخ الحضري » فإن محاورته تنطوي على أبعاد أخرى. لقد قادتنا تجر دة 
ا والح | إلى الشعور بضرورة وضع ملفات توثيقية إشكالية تجمع بين مجهود 
رصد النصوص وبين اقتراح قضايا من شأنها أن تخني المناقشات الدائرة - أو الغائبة - 
داخحل حقل التاريخ الحضرى . وبذلك قد نتفادى منزلق اخحتزال الظاهرة التاريخية في 
نماذج نظرية مبسطة لا تستند إلى ما يكفي من الاستشهاد والأآدلة› ونتجنب في آن 
واحد ذلك المنرلق الآخر الذي يلغي فائدة الفرضيات والإشكاليات» ويختصر دور 
الباحث في العمل التوثيقى الصرف؛ وبذلك يتم - دون ق ااا - تفقیر استغلال 
اال ا المطروحة عليها. ES‏ المؤرخ 
في قضايا تاریخ المدينة المغربية دون الالتفات إلى المقاربات التي أنجزت حول 


ثوابت المدينة العربية -الاسلامية أو ملامح المدينلة الغربية الوسيطية. ذلك أن 


آنا اك الإاحاطة المفتعلة بكافة a e‏ فض لا e‏ 
محاور معينة» وهی على e‏ التمدين وقضايا الساسيس : المدينة والحكم» 
جوانب اقتصادية » ا الاجتماعية» التمدين وتراجع التمدين. فسینما يتصل البابان 
الأول والخامس e ae ls‏ انتهی إليه من تراجع كبر مع 
الأزمة الشاملة التي ات في منتصف القرن 14م E‏ الأخحرى على 
ظواهر بنيوية تتمثل في مستويات التمفصل بين الفلاة والكيان السياسي › وعناصر 
وشر وط أنشطة الإنتاج والتبادل» ومکونات ا الاجتماعي الحضري . 


وقد راعیناء فی انتغاء ونہبویب النصرص › تارات االله 


1 أنواع المصادر» حبث راعینا التعدد a‏ جانب اللالف الجغرافي 
والأخحباري » نيحد 2 من کش المناقب والأنساب والفقه› بل اورا e‏ 
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تنتمي إلى جنس الرسائل (ابن عباد) أو العلوم الطيعية (التفاشي ) . 

2 تعدد الروايات. تهم هذه النقطة» بشكل خحاص» موضوع تأسيس المدن» 
حيث كشفت أبحاث جادة حول بدايات فاس ومراكش ورباط الفتح » أن الروايات 
الشائعة » والتي رسختها المصادر المتداولة خلال العصر الوسيط وبعده (مثل روض 
القرطاس والعبر والاستقصا)» لا تصمد أمام ما أوردته بعض المصادر «الهامشية» 
الي كانت» على العمرم» أفرب زميا من فترات اميس المدن المدكررة فن هذه 
للات اداه ا ا 

CE 
تكتسي » بسبب ندرتها بالذات. أهمية قصوى في التعريف بظواهر عامة. ويتعلق‎ 
a E NE 
الحضرية» مثل بيوتات الحكم المنحلي› والقكات اجار الغائلة» واعغبان‎ 
الأشراف . على أننا نسجل هنا فقر المعطيات بالنسبة لفات عامة المدينة.‎ 

4 - المصطلح . لا يخلو تاريخ الكلمات من أهمية» لأنه يحيلنا على تصورات 
ومرجعيات ثقافية > ويجنبنا الالتباس الزمني . هذا هو ما جعلنا ندرج فقرات من مادني 
«مدن» و «مصر» من لسان العرب لابن منظور. كما أن علاقة المدينة بالحكم تضعنا 
أمام غیاب مصطلح «رعاصمة» والحضور الملفت لكلمة «(قاعدة» في ات 
متعددة» من الأعلى - دار أو كرسي الملك - إلى الأسفل حيث القاعدة المحلية. ومن 
جهة أخحرى هناك كثير من الألغاز التي تحيط بأسماء المدن - حيث ضرورة الدراسة 
O NE‏ 
الوسيط بتسمية معينة للهيئات الحرفية » من قبيل كلمة «حنطة» التي يرجع تداولها 
إلى فترات لاحقة. 

5 - مراجعة المسلمات. لقد كان هاجسنا الأساسي هو إعادة النظر في بعض 
الأحكام المبسطة السائدةء واقتراح زوايا جديدة مع إثارة الانتباه باستمرار إلى تعقد 
الظاهرة الحضرية في المغرب الوسيط . 

ففیما بخص سیرورة التمدين على سبيل المثال» وضعنا القارىء أمام نمافج من 
التمدين الذي لم بک دائما نتيجة إرادة سياسية » بل كان ينطلق أا من تطورات 
محلية وعبر أشكال انتقالية متعددة» على غرار التطور الذي مرت به مدينة مكناسة 
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الريتون قبل تسويرها عند نهاية الحكم المرابطي . 

ونلمس نفس التعقيد في علاقة المدينة بالحكم . فالعصر الوسيط شهد في 
البداية مرحلة ساد فيها نموذج المدينة - الإمارةء وتشكلت فيها شبكة حضرية تجارية 
اتسمت بالتبادل رغم الانقسام والصراع العسكري في بعض الأحيان. وقد يسرت هذه 
الشبكة» خلال القرن 11 م» عملية الانتقال إلى سيادة الدولة المركزية مع انتصار 
العصبية اللمتونية المستندة إلى الدعوة المرابطية . وتطرح هذه المرحلة بدورها قضايا 
آخری مثل استمرار تجربة الحكم الذاتي في بعض المدن وفي بعض السياقات 
السياسية» مثل قيام بني العزفي بسبتة عند تفكك حكم الموحدين. وتؤكد بعض 
النصرص عدم إجرائية مفهوم «العاصمة) بمعناه الحديث. إذ تميزت السلطة بتنقل 
دائم أملته» ولا شك» شروط جخرافية ورمزية لم يتناولها الدارسون بما يكفي من 
العاة. 

ومن هنا اتی أف عدد من النصوص السردية المتداولة في مجال التاريخ 
السياسي الحدثي » مثل أخبار الحركات وتنقل السلاطين» وهي نصوص تتخذ على 
ضصوء الفرضيات الجديدة دلالات بنيوية تنتظر المزيد من التعميق. وتنطبق نفس 
الملاحظة على ما سجلته كتب الأخبار من أحداث احتلال المدن من طرف العصبيات 
التي كانت في طور الاستيلاء على الحكم المركزي» أو أحداث انتفاض المدن لهذا 
السبت أو ذاك, على أن هذه النصرص السردية تتضمن بين ثناياها إشارات ثمينة تهم 
بعض مكونات البنية الحضرية في المستوى السياسى - الاجتماعی » مثل آليات بروز 
الزعامات ومختلف أشكال التضامن والالتحام التي ربطها ابن خلدون بنشأة العصبية 
في الأمصار. 


$ 3# 


وفي الختام» نذكر بأن هذا الملف يطمح إلى إثارة ملفات أخحرى» كما أنه 
يرعب في المساهمة في ترسيخ حقل تاريخ المدينة المغربية» وهو حقل سوف 
چیا جلى عرار كل حقول البحث في العلوم الإنسانية» من التفاعل والحوار 
الضروريين بين المجهود المونوغرافي الذي يركز على الحالات المحددة» وبين 
المقاربة التركيبية التي تعتمد طرح القضايا العامة. 


الباب الأول 


التمدين وقضايا التأسيس 


a mo > <> 


me rien my na A^ 


SES a E ik 4 4 2 E 


1 ه في مصطلح المدينة 


فن مدن پالمکان: اقام به» فعل ممات» ومنه المديلة» وهي فعيلة» وتجمم 
على مدائن» بالهمزء ومڏن ومُدّن بالتخفيف والتثقيل ؛ وفيه قول آخر: أنه مفعلة من 
دنت أی لکت قال اٻن ٻري : لو کانت الميم في مدينة زائدة لم يجز جمعها على 
مُذْنٍ. وفلان مدن المدائن: كما يقال مَصرَ الأمصار. قال: وسئل أبوعليّ الفسوي 
عن همزة مدائن ۽ فقال: فيه قولان» من جعله فعيلة من قولك مَدَنْ ٻالمکان آي اقام به 
همزه» و E‏ 
ا a e‏ الأرض: مشتق من ذلك. :وکل رض یبن بها 
جصنْ في ا فهي مدينة» والنسبة إليها مدِيني» والجمع مدائن Es‏ 
ومن هنا حکم أبو الحسن فيما حكاه الفارسي أن مدينة فعيلة. الفراء 
: المدينة فعيلة» تهمز في الفعائل لأن الياء زائدةء ولا تهمز ياء المعايش لأن 
ا والمديلة: اسم مدينة سيدنا رسول الله مَل خحاصة کک E,‏ 
لهاء شرفها الله وصانهاء وإذا نسبت إلى المدينة فالرجل والثوب ا والطير ونحوه 
ميني › E‏ قال سپبویه : فأما قولهم مدائني فإنهم جعلوا هذا البناء اسما 
لليلد وحمامة ATE‏ ا . ويقال للرجل بالأمر الفطن: هر 
ابن ٻبجڌتِها وابن مدینتها وابن بلدتها وابن بعْثطها وان سرسورها. 
[ اہن منظور؛ لسان. ج 13. ص 402] 


في مصطلح المصر 
والمصرٌ: الحد فى كل شيء» وقيل: المصر الحد في الأرض خاصة. 
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> ا‎ 
E E 


سے ۰۲ ب 


الجوهري : مصر هي المدينة المعروفةء تذكر وتؤنت؛ عن ابن کک 
والمصر: واحد الأمصار. والمصر: الكورةء والجمع أمصار. ومصروا الموضع 
عاو E‏ تمص االیكان: a‏ وم مدنة خا e‏ 
مرها وقد زعموا أن الذي بناها إنما a‏ عليه السلام؛ قال 
اين سيده: ولا أدري کف دا وهي ولا تصرف . قال سیبويه في قوله 
نعالى : اهبطوا مصراً؛ قال: بلغنا أنه يريد مصر بعينها. التهذيب في قوله : اهبطو 
ا قال أبو إسحق: الأكثر ذ في القراءة إثبات الألف. قال: وفيه وجهان جائزان» 
يراد بها مصر من الأمصار لأنهم کاوافی 7 قال : وجائر أن کون أراد مصر بعينها 
ا ا ی ا ومر كرا مر ي الف اراد فض ا 
کما قال: ادخلوا مصر إن شاء الله ولم يصرف لأنه اسم المدينة» فهو مڏكر سمي به 
مؤنث. وقال الليث: المصر في كلام العرب كل كورة تقام فبها الحدود ويقسم فيها 
الفيءُ والصدقات من غير مؤامرة للخليفة . وكان عمر» رضي الله عنه» مصر الأمصار 
منها البصرة والكوفة. الجوهري Ea U‏ يقال مدن المدنء e‏ 
مصاړ. ومصاري : جمع مصري ؛ عن کراع ؛ وقوله: 


رامث خبزي من صيَير من صير مصرين أو البخير 


أراه إنما على مصر هذه المشهورة فاضطر إليها فجمعها على حد سنين؛ قال 
ان دة SG A‏ الا بها ولیس من ماگل 
العرب؛ قال : وقد يجوز أن يكون هذا الشاعر غلط بمصر فقال مصريرن» وذلك لأنه 
کن ای اا کي وغلط العرب الأقحاح الجفاة في مثل هذا 
کر ورا ٠‏ بعضهم من صير مصرين كأنه أراد المصرين فحذف اللام. 
والمصران: الكوفة والبصرة؛ قال ابن الأعرابي : قيل لهما المصران لأن عمرء 
رصي الله عنه» قال : لا تجعلوا البحر فيما بيني وبينكمء مصروها أي ك 

ين البحر وبيني أي حدا. والصة اجار ا وفي حديث مواقيت 
٠‏ لما فتح هذان المصران؛ المصر: ا ويريد بهما الكوفة والبصرة. 
a‏ الطين الأحمر. وثوب ممصر: مصبوغ بالطين الأحمر أو بحمرة حفيفة. 


[ این منظوںء لسان» ج 5, ص 176] 


والمحرث الطيب› والمحطب القريب› والسور الحصين› والسلطان› اد ده صلاح حالهاً وا 
وزادٿ عليها بمحاسن کثيرة نذکرها بعد إن شاء الله تعالا. 


[ابن آبي زرع» قرطاس» ص 33] 
NB O‏ 
حسب ابن خلدون 

اعلم أن المدن قرار تتخذه الأمم عند حصول الغاية المطلوبة من الترف 

ودواعيه ؛ فتؤثر الدعة والسكون. وتتوجه إلى اتخاذ المنازل للقرار. ولما كان ذلك 
للقرار والمأوى» وجب أن يراعى فيه دفع المضار بالحماية من طوارقهاء وجلب 
Ce‏ وتسهيل المرافق لها: فأما الحماية من المضار فيراعى لها أن يدار على منازلها 
جميعا سیاج اأسوار أن E ES‏ إما على هضبة 
متوعرة من الجبل» وإما باستدارة بحر أو نهر بها» حتى لا يوصل إليها إلا بعد العبور 
على جسر أو قنطرة فيصعب منالها على العدو ويتضاعف امتناعها وحصنها. ومما 
يراعى فى ذلك للحماية من الآفات السماوية للسلامة من الأمراض . فإن 
ال 8 خبيفا» أو مجاوراً للمياه الفاسدة أو لمناقع متحفنة أو لمروج 
خبيشة» أسرع إليها العفن من مجاورتها؛ فأسرع المرض للحيوان الكائن فيه 
لا محالة» وهذا e‏ 

والمدن التي لم يراع فيها طيب الهواء كثيرة الأمراض في الغالب. وقد اشتهر 

بذلك في قطر المغرب بلد قابس من بلاد الجريد بإفريقية؛ فلا يكاد ساكنها أو طارقها 

ا RE‏ فیھاء ولم تكن كذلك من 

قبل . ونقل البكري في سبب حدوثه» أنه وقع فيها حفر ظهر فيه إناء من نحاس مختوم 

بالرصاص . فا ا ا e‏ وکا ذلك مدا 

مراص الحمات ف واراد الك آنل الااء كان ملا غل وف ا 

لوبائه» ونه ذهب سره بذهابه» فرجع إليها العفن والوباء. 
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وهذه الحكاية من مذاهب العامة ومباحثهم الركيكة . والبكري لم يكن من نباهة 
العلم واستنارة البصيرة بحيث يدفع مثل هذا أو يتبين خحرقة فنقله كما سمعه. 

E E OE 
E NS الأجسام‎ 
. وشمالا» خحفت شأن العفن والمرض البادي منها للحيوانات‎ 

والبلد إذا كان كثير الساكن وكثرت حركات أهله فيتموج الهواء ضرورة› 
الريح المتخللة للهواء الراكدء ويكون ذلك معيناً على الحركة a‏ 

حف الساكن لم يجد الهواء معيناً على حركته وتموجه» وبقي سانا راکدا» وعظم 
عفنه وكثر ضرره. وبلد قابس هذه» كانت عندما كانت إفريقية مستجدة العمران» 
كثيرة الساكن تموج بأهلها موجاً. فكان ذلك معيناً على تموج الهواء واضطرابه 
وتخفيف الأذى منه؛ فلم يكن فيها كثير عفن ولا مرض . وعندما حف ساكنها ركد 
هواؤها المتعفن بفساد مياههاء فكثر العفن والمرض. فهذا وجهه لا غير. 

وقد رأينا عكس ذلك في بلاد وضعت» ولم يراع فیها طیب الهواء . وکانت أولا 
قليلة الساكن ؛ فكانت أمراضها كثيرة. فلما كثر ساكنها انتقل حالها عن ذلك. وهذا 
ل دار الاك ما لدا الا المي الل الد وك ف ذلك ف الال 
فتفهمه تجد ما قلته لك . 

وأما جلب المنافع والمرافق للبلد فيراعى فيه أمور: منها الماء» بأن يكون البلد 
على نهر» أو بإزائها عيون عذبة ثرُة. فإن وجود الماء قريباً من البلد يسهل على 
الساكن حاجة الماء وهي ضرورية» فيكون لهم في وجوده مرفقة عظيمة عامة. ومما 
یراعی من المرافق في المدن طيب المراعي لسائمتهم إذ صاحب كل قرار لا بد له من 
دواجن الحيوان للنتاج والضرع والركوب» ولا بد لها من المرعى . فإذا كان قريب 
طيباً» كان ذلك أرفق بحالهم» > لما يعانون من المشقة في بعده. ومما يراعى أيضا 
المزارع ؛ فان الزروع هي الأقوات . فإدا كانت مرارع الد بالقرت مها كان دذناف 
أسهل في اتخاذه وأقرب في تحصيله. ومن ذلك الشجر للحطب والبناءء فإن الحطب 
مما تعم البلوى في اتخاذه لوقود النيران للاصطلاء والطبخ . والخشب أيضاً ضروري 
لسقفهم وكثير مما يستعمل فيه الخشب من ضرورياتهم . ا ا 
البحر لتسهيل الحاجات القاصية من البلاد النائية . إلا أن ذلك لس مات اول 

16 


وهذه كلها متفاونة بتفاوت الحاجات. وما إليه ضرورة الساكن. وقد يكون 
الوا ضع غافلا عن حسن الاختيار الطبيعي» أوإنما يراعي ماهو أهم على نفسه 
وقومه» ولا يذكر حاجة عيرهم» كما فعله العرب لأول ال سلام في المدن التي 
احتطوها بالعراف وافريقية؛ فإنهم لم يراعوا فيها إلا الأهم عندهم » من مراعي الابل 
وما يصلح لها من الشجر والماء الملح . ولم يراعوا الماء» ولا المزارع» ولا الحطب» 
ولا مراعي السائمة دوات الظلف. ولا غير ذلك؛ كالقيروان والكوفة والبصرة 
وأمثالها. ولهذا كانت أقرب إلى الخراب لما لم تراع فيها الأمور الطبيعية . 


ومما پراعی في البلاد الساحلية التي على البحر» أن تكون في جبل» أو تکون 
بين أمة من الأمم موفورة العددء تكون ل ا ا 
والسبب في ذلك أن المدينة إذا كانت حاضرة البحر» ولم يكن بساحتها عمران للقبائل 
أهل العصبيات» ولا موضعها متوعر من الجبل» كانت في غرة للبيات» وسهل 
۰ الأساطيل البحرية على عدوها وتحیفه لها» لما يأمن من وجود الصريح 

وأن الحضر المتعودين للدعة قد صاروا عيالاأ وخرجوا عن حكم المقاتلة . وهذه 
کک من المشرق» وطرابلس من المغرب وبونة وسلا. ومتى كانت القبائل 
والعصائب موطنين بقربهاء بحيث يبلغهم الصريخ والنعير» وكانت متوعرة المسالك 
على من يرومها باحتطاطها في هضاب الجبال وعلى أسنمتها؛ كان لها بذلك منعة من 
العدو ويئسوا من طروقهاء لما يكابدونه من وعرهاء وما يتوقعونه من إجابة صريخها. 
کما في سبتة وبجاية وبلد القل على صغرها. فافهم ذلك واعتبره في اختصاص 
كدر باسم الثغر من لدن الدولة العباسية» مع أن الدعوة من ورائها ببرقة 
وإفريقية ؛ وإنما اعتبر في ذلك المخافة المتوقعة فيها من البحر لسهولة وضعها. 
ولذلك ۔ والله أعلم - كان طروق العدو لاإسكندرية وطرابلس في الملة مرات متعددة. 
والله تعالی أعلم . 


[ابن خلدون؛ عہر » ج 2 ص 621-617] 
#8 شروط المدينة 


حكي عن الحکماء نها قالت: لا تستوطن إلا بلدا فيه سلطان حاضر» وطبيب 
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ماهر » ونهر جار» وقاصس عدل» وعالم عامل » وأسواف قاٿمة» وقالت الحكماء أ 
ا حسن المدن هي التي تجمع خحمسة أشياء: نهر جار» ومحرٹ طیب»› وحطب 
فرپب› وسور حصین › وسلطان قاهر» إِذ به صااح أهلها وتأمين سبلها. 


[ ابن القاضي› جلوة» ج 1 ص 42] 


6 ع الأمصار في الآداب السلطانية 


وأما الأمصار فهي الأوطان الجامعةء والمقصود بها خمسة أمور: 

أحدها: أن يستوطنها أهلها طلباً للسكون والدعة . والثاني : حفظ الأموال فيها 
ااال اساد الاك اة الرى رال مر اا وا اراح 
التماس ما تدعو إليه الحاجة من متاع وصناعة . والخامس: التعرض للكسب وطلب 
المادة. فإن عدم فيها أحد هذه الأمور الخمسة فليست من مواطن الاستقرار وهي منزل 
فيعة ودمار. قال الزبير بن العوام رضي الله عنه» سمعث رسول الله يه يقول: إن 
البلاد بلاد الله » فحيث ما وجدت 2 فاحمد الله وأقم . 

وحظ السلطان في عمارة البلدان والأوطان أوفى من حظ رعيته» لأنه أصل هم 
فروعه» ومتبوع هم أتباعه . 

والذي يعتبر في إنشائها ستة شروط؛ أحدهما: سعة المياه المستعذبة. 
والثاني: إ إمكان الميرة المستمدة. والثالث: اعتدال المكان الموافق لصحة الهواء 
والتربة. والرابع: قربه مما تدعو الحاجة إليه من المراعي والأحطاب . والخامس : 
تحصين منازله من الأعداء والزعار. والسادس: E O‏ بمواده. 

فإذا تكاملت هذه الشروط الستة في إنشاء مصر استحكمت قواعد تأبيده؛ ولم 
يزل إلا بقضاء محتوم» وأجل معلوم . 

ثم على منشىء المصر في حقوق ساكنيه لمانية شروط ؛ أحدها: أن يسوق إليه 
ماء السارية إن بعدت أطرافه› إما في أنهار جارية » أو حياض سائلة» ليسهل الوقوف 
e‏ والثاني : تقدير طرقه ف ي تتناسب ولا تضیق بأهلها› 

فيستضر المار بها. والثالث: a‏ للصلوات في وسطه ليقرب على جميع 

ا ويعم شوارعه بمساجده. والرابع أن يقدر أسواقه بحسب کفایته › وفي مواضع 
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حاجته . والخامس: أن يميز خطط أهلهء وقبائل ساکنیهء ولا یجمع E‏ 
أجناس مختلفين . والسادس : إن أراد الملك أن يستوطنه سكن منه 
في أ فسح أطرافه» وأطاف به جميع خواصه» ومن يكفيه من أمر أجناده» وفرق باقيهم 
في بقية أطرافه؛ ليكفوه ه من جميع جهاته . وحص أهله بالعدل» وجعل وسطه لعوام 
آهله لیکونوا مکنوفین بهم › ولیقل رکوبه فیهم حتی لا يلين في أ عينهم . والسابع : أن 
يحوطهم بسور إن تاخحموا عدوا أو خافوا اغتیالا حتى لا يدنحل عليهم إلا من أرادوهء 
ولا يخرج عنهم إلا من عرفوه» لأنه دار لساكنيه» وجررٌ لمستوطنيه . والثامن : أن ينقل 
إليه من أعمال أهل العلوم والصنائع ما يحتاج أهله إليه حتى يكتفوا بهم » ويستغنوا عن 
غيرهم . 

a‏ منشئه بهذه الشروط الثمانية فيه فقد آدی حق مستوطنیه ولم يبق لهم 
عليه إلا أن يسير فيهم اة e‏ ويأخذهم بالطريقة المثلى ؛ ؛ وقد صار من 
اا ا UE‏ 


: مصر مزارع وسواد. ومصر فرصة وتجارة. فأما مصر المزارع 
والسواد فهو آثبت المصرين اا ر ا ا وأولاهما ا لوجود مواده 
فيه » واقتناء منه. ومن شروطه» أن یکول في وسط سواده» وبين جمیع 
أطرافه؛ حتى تعتدل مواده منهاء وتتساوى طرقه إلبها؛ وهو موفور العمارة ما كان 
سواده غاا فان نال أهله فيه حيف› فرقهم الحيف في سواده ؛ فأصابوا غا 
ودافعوا من زمان الحيف وقتاً. وإن جار السواد على أهله كان لهم في المصر أمن 
وملاد» ویکون كل واحد منها للآحر معاذا. 

وأما مصر الفرصة والتجارة فهو من كمال الإقليم» وزينة الملك؛ لأنه مقصود 
بتحف الہلاد» وطرف الأقاليم؛ فلا یعوز فيه مطلوبت»› ولا ينقطع عله مجلوب . 
والمعتبر فيه ثلالة شروط؛ أحدها: أن يتوسط أمصار الريف» ويقرب من بلاد 
المتاجر» فلا يبعد على طالبه» ولا يسبق على قاصده. والشاني: أن يكون على جادة 
تسهل مسالكهاء ويمكن نقل الأثقال فيها؛ إما في نهر» أوعلى ظهر. فإن توعرت 
مسالكه» وأجدبت مفاوزه عدل الناس عنه إلا من ضرورة. والثالث: أن يكون مأمون 
السبل لأهل الطرقات» حفيف الكلف قليل الأثقال؛ فإنه ليس بأتيه إلا جالب مجتاز 
يطلب من البلاد أجداها؛ فإن توعر هجر. وهذا أكثر البلدين طالباأء وأنشرهما في 
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الأقاليم ذكراً. وهو معد لمطالب الملوك لا لموادهمء فإن استمدوه وتحيفوه 
بالمكوس والأعشار نفروا عنه. وإن وجدوا سواه صار لأهل الضرورات دون الاختيار» 
ولا دوام لأوطان الأضرار. ولا يبعد أن يندرس» فيلحق المضطر بالمختار» وإن لم 
يبستدركه سلطانه بتخفيف وإنصاف لأن أمواله أموال تجارة متنقلةء لا يشق عليهم 
تحويلها؛ فهم توول هن الىلاد أعدلهاء ويقصدون من المتاجر والمعاملات 
أسهلهاء فإن نبا بهم وطن ؛ فكل البلاد لهم وطن » قال الشاعر: 


[الماوردي› تسهیل » ص 213-209] 
7 #كتاية تاريخ المديتة 


ولما كان الفن التاريخي مارب البشر» ووسيلة إلى ضم النشرء يعرفون به 
أنسابهم في ذلك شرعاً وطبعاً ما فيه ويكتسبون به عقل التجربة في حال السكون 
والرفیه» ویستدلون ببعض ما يېدي به الدهر وما یخفیه» ویری العاقل من تصريف 
قدرة الله تعالی ما یشرح صدره بالاأيمان ويشفيه» ويمر على مصارع الجبابرة فيحسبه 
بذلك راعظا ویکفیه » وکتاب الله یتخلله من E‏ هذا الشاهد لهذا القن 
ويوفيه . وقال الله تعالى : e‏ أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك4 . 
وقال عز من فائل : إنحن نقص عليك أ eT‏ إليك هذا القرآن» 
رال کت من قلا لم الغافلن) 

فوضح سبيل مبين . وظهر أن القول بفضله يقتضيه عقل ودين» وأن بعض 
الل .م ر وتال ده رارف تا اوغا اط كاه فد 
الناس ويردونه» اخحتلفت في مثل هذا الباب أغراضهم . . فمنهم من اع انات 
حوادٹ اران ومنهم من اعتنی برجاله ا الأعيان» عجزاً عن اللأحاطة بهذا 
الشأن» عموماً في أك الاقطان وخد وتا في بعض البلدان. فاستهدف إلى التعميم 
فرسان الميدان» وتوسعوا بحسب مادة الاطلاع وجهد الاإمكان ؛ وجنح إلى التخصيص 
الأولوية بحسب ما يخصه من المكان» ویلزمه من حقوق السكان» ا برعاية عهود 
وطنه» وحسن العهد من الإيمانء بادئاً بمن يعوله كما جاء في الطرق الحسان. 
فتذكرت جملة من موضوعات من أفرد لوطه تاريخا هز إليها - علم الله - وفاء وكرم 
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ودار علیهاء بقول الله من رحمته الواسعةء جرم کتاریح مدينة بخاری لأبي عبد الله 
E‏ کک ا E‏ 
قندة الحافظ . و ت E‏ ا 
إسماعيل . وتاریح همذان اش شجاع شیرویه بن سھردار ن شير ويه محمد بن 
e N O OE GEC Sl‏ 
ضا وہ رہن نزلها من التابعين e‏ 2 المحدثين لأبي ياسين 
الحداد. وتاريخ سمرقند لعبد الرحمن بن محمد الأردسي . وتاريخ نسف لجعفر بن 
محمد المعبر المستعفري . وتاريخ جرجان لأبي القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم 
8 بغداد للخطیب آبي بکربن انت کک 
ومن ارتحل عنها» ومن e‏ يعقب» وحدت ول بحدت »› 
الحسن بن عساكر. وتاريخ مكة للأزرقي . وتاريخ المدينة لابن النجار. e‏ 
اال ی اد ر وار اکر ا اا ا ا 
منصور بن سليمان بن منصور بن سليم الشافعي . وتاريخ طبقات نقیاء تىونس 
لأبي محمد عبد الله بن إبراهيم بن أبي العباس بن خلف التميمي . وعنوان الدراية 
في ذكر من كان في الماية السابعة بجباية» لأبي العباس بن الخبريني . وتاريخ تلمسان 
لابن الأصفر. وتاريخها أيضأً لابن هدية. وتاريخ فاس لابن عبد الكريم . وتاريخها 
أيضا لابن أبي زرع . وتاريخ فاس أيضا للقونجي . وتاريخ سبتة المسمى بالفنون 
الستةء لأبي الفضل عیاض بن موسی بن عیاض ترکه في مسودته. وتاریځ بلنسية 
لابن علقمة. وتاریح م البيرة بى القاسم محمد بن عبد الواحد الغافقي الملاحي . 
تريخ قور لان ريي E E E‏ 
مالقة › لأإبي العباس الا u‏ في أعلام الرجال» لأبي بكر 
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ی 


و 


س 


EY 


کک ر ر 


الحسن بن محمد بن مفرج القيسي . وتاریخ قر طبة » منتخب کتاب الاحتفال . وتاریخ 
الرؤساء والفقهاء والقضاة بطليطلة › لأبي جعفر بن مظاهر. ومنتحه ات القاسم بن 
بشكوال. وتاريخ قلعة يحصب المسمى بالطالع السعيد» لأبي الحسن ابن سعيد. 
وتاريخ بقيرة» لأبي عبد الله بن المؤذن. والدرة المكنونة في أخبار أشبونة» 
لأإبي بكر بن محمد بن إدريس الفرابي العالوسي . ومريُة المرية» لأبي جعفر 
أحمد بن حاتمة مس أصحاينا . وتاريسح المرية وساجة» لشيخنا سيج وسحده 

فداخلتني عصبية لا تقدح في دين ولا منصب» و حمية لا يذم في فا 
متعصبسا. . 


[ابن الخطيب» إحاطة› 1؛ ص 83-0[ 
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الفصل الثاني 


رواية التأسيس 


١ الأسطورة‎ is 


فاس 


واختلف الناس في السب الذي سميت من أجله : فقيل آن إدريس رضي الله عنه لما 
شرع في بنائها كان يعمل فيها بيديه مع الصناع والفعلة والبنائين تواضعاً منه لله تعالی 
ورجاء الأجر والثواب» فصنم له بعض خدمته فأسأً من ذهب وفضة» فكان دريس رضي | لله 
عنه يمسكه بيده ويبتدىء به الحفر ويختط به الأساسات للفعلة» فكش عند ذالك ذكر الفأس 
على السنتهم في طول مدة البناء. فكان الفعلة يقولون هاتى| الفأس»ء خذوا الفأس أحفروا 
بالفأس» فسميت مدينة فاس لأجل ذالك. قاله صاحب كتاب الاستبصار في عجائب 
الامصار ويقال انه لما شرع في حفر أساسها في جهة القبلة وجد في الحفير فأس كبير 
[کذا] طوله نة اشار وة كر ورن ف رللا ف ت ال 0ه واد فة إليهء 
وقيل أن إدريس رضي الله عنه لما شرع في بنائها قال له خاصته أيها الأمير كيف نسميها؟ 
ا دا ا ا کک د کا ا ا 
اسمي فارس فأسقط الراء من لفظه لأجل اللثغة؛ فقال الإمام إدریس سموھا کما نطق بها 
فقالوا فاس» وقيل سميت فاس لأن قوماً من الفرس نزلوها مع إدريس رضي الله عنه حين 
أسسهاء فسقط عليهم جرف فماتوا من حينهم ولم ينج منهم إلا قليل؛ فسميت مدينة الفرس. 
ثم خفف الناس الاسم فقالوا مدينة فارس» ثم أسقطوا الراء من اللفظ اختصارا فقالوا مدينة 
فاس» وقیل لما تمت بالبناء قيل لإدريس رضي الله عنه كيف نسميها؟ قال نسميها باسم 
المدينة التي كانت قبلها في موضعها الذي أخبرني الراهب أنه كان هتا مدينة ازليه من 
بنيان الأوائل فخریت قبل الإسلام بالف وسبعمده سنه وکان أسمها مد ينه ساف» ولكن 
اقلبوا اسمها وسموهاء فقلبوه فأتا منه فاس فسميت مدينة فاس» وهاذا اصح ما يكون في 
تسميتها والله اعلم. ۰ 


[ ابن أبسي a‏ قر طاس » ص 45] 
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8 تطوان 
تطاوین مدينة صغيرة بناها الأفارقة القدامى على بعد نحو ثمانية e‏ 
القوط . ويقال إن هؤلاء لما ملكوا تطاوين سلموا حكمها إلى أميرة عوراء كانت تأتى 


کل اسبوع ال الهمدثة لاستلام موردها» ولما لم تكن لها غير عين واحدة فقد سموا 
مدینتهم تطاوین › ومعناها عين واحدة باللغة الا فريقية. 


[ الوزان» وصف.› ج ۰1 ص 318| 


مدينة كبيرة أسست في عهد المنصور ملك مراكش وخليفتها بأمره. وتروى 
الواقعة التالية كحدث تاربخي صحيح , فوجىء هذا الملك ذات يوم وهو يصطاد في 
البادية بمطر شديد وریح عاتية وظلام حالك» حتى افتقد حرسه وتوقف في مکان 
لا يدري أين هو واضطر إلى أن يقضي الليل بالعراء . وبينما هو كذلك لا يتحرك خوفا 
من أن يغوص في المستنقعات› راا E E aT e‏ تعود أن يذهب 
E N‏ 
تستطيع أن تدلني على مخيم الملك؟ . فأجابه الصياد بأن المخيم يعد بعشرة أميال 
من هناك . ولما طلب منه الملك أن يصحبه إليه قال له: «لو كنت أنت الملصور نفسه 
لما قدتك إليهء لأنني أخحشى أن تغرق في المستنقع» . فقال الملك: «وماذا يبهمك من 
حياة المنصور؟» فأجاب الصياد: «أوه! يبدو لى أن الملك جدير بالمحبة». فقال 
الملك : «لقد وصلك مله إذن إحسان كبير) د الصیاد: رای إحساں آکر يمكن أن 
بناله إنسان من ملك أكثر من العدل والرفق الكامل والعطف الذي يبرهن عنه في 
حکمه 2 وبفضل هذا اتی أنا الصياد المسكين أن أتمتع بفقري في سلام 
رو وأسرتي الصغيرة. ج من كوخحي في منتصف الليل» وأعود إليه متى 
ف فا اد اا بسيء إلي أقل إساءة في هذا الوادي وهذه الأمكنة الخالية» 
وأنت أيها النبيل» أرجوك أن تقضى هذه الل منزلي» وغدا في الصباح سأكون 

في خدمتك لأصحبك إلى حيث تريد». ۰ 
قبل الملك الدعوة وذهب مع الرجل الطيب إلى كوخحه. ولما وصلاء رفع 
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الصياد السرج عن فرس الملك وقدم له علفا کثيرا» ثم طبخ سمك انقلیس (نونا) 
وقدمه للملك الذي كان في هذه الأثناء قد جفف ثيابه بقدر اللامكان قرب نار طيبة 
متوهجة . ولما كان الملك لا يستطيع أكل السمك فإنه طلب من الصياد إن كان عنده 
قليل من لحم فأجابه الرجل الفقير: «ٳن ثروتي يا سيدي تنکون من عنزة وجديها 
الذي ما يزال رضيعاء إلا أنني أعتقد a‏ أن يقدم لحمه تشريفا 
لمثلك . وإدا لم يخدعني ظاهرك. فيبدو أنك أمير كبير) . ولم يلبث أن ذبح الجدي 
e‏ أ عله ٠‏ کک الملاف لافطا ای کک 
TT‏ کک وهم kS‏ ویطلقون 
صرحات انا . وقل فرحوا جميعاً برؤية الملا والتفت المنصور إلى الصياد وعرفه 
E‏ وفى أثناء توقف الملك بتلك الناحية أمر ببناء 
قصور مهمة جميلة وعدد من المنازل» ثم أهداها عند انصرافه إلى الصياد مكافاة له 
فالس تالص ادان سور هد القصور والدورء الشيء الذي سيدل e‏ 
وكرمه» فكان ذلك» وأصبح ا على المدينة الجديدة الصغيرة التي أحذت 
EEE E CTE‏ 
البلاد. وقد تعود الملك أن يقضى الصيف كله فى هذه الناحية» فکان N‏ 
فى ازدهار المدينة, 


1 TTT ا‎ EERE : " 0 ٣ Tr, D 
0 1 
F8 
, ET iu 1 2 4 
1 "iy 1 : 
٠.4 2* تعد الرواسائت‎  ][ ٠ 7 ل‎ 
eu 3 nent : ۳ 
1 "i 
1 0-E ۳ 1 1 
0 r 1 . . i 7 
2 ‌ 1 0 و‎ 1 : ph, ۴ ا 1 4 وا ا او‎ 0 4 
ر‎ 


! 
lı 1 î ا‎ 
or ", ام‎ ۰ 1 
E RE e i TE o TTA 
یا‎ YA ù 
f 


۵ فاس 


11 رواية بن أبي زرع 


فلما رآا إدريس رضي الله عنه أن الأمر قد استقام له وعظم ملکه وکثر جیشه وضصاقت 
بهم المدينةء عزم على الانتقال عنها وأراد أن پبني مدينة يسکنها هو وخاصته وجنول هھ 
ووجوه آهل دولته فركب في خاصة من قومه ورؤساء دولته وخرج يتخير البقاع؛ وذالك في 
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سنة تسعين ومئة» فرصل إلى جبل زالغ فأآعجبه ارتفاعه وطیب تربته واعتدال هوائه وکترة 
محارثه فاختط مدينة بسنده مما يلي الجوف وشرع في ٻنائهاء ا فنا حرا من وها فا 
سيل من اعلا الجبل في بعض اللبألي فهدم جميع ما كان بناه من السور المذكور؛ ٠‏ وحمل 
اا وکر من الزرع» فلما را ذالك إدريس رضي اله عنه رفع 
يده من البناء وقال: هذا موضع لا يصلح للمدينةء فالسيول تركبه من راس الجبلء قاله 
ابن غالب في تاریخه. 


وقیل إن إدريس بن إدريس رضي الته عنهما لما وصل إلى جبل زالغ صعد في لبته 
فاعجبه ارتفاعه وإشرافه على جميع الجهات؛ فجمع قواده ووجوه دولته وحشمه فامرهم 
ببناء الديار فى سند الجبل فبنوا الديار وحفروا بالجبل الآبار» وغرسوا الزيتون والكرم 
ESE TC AE ly,‏ 
كان في بعض الليالي نزل مطر عظيم وابل, فهبط السيل من أعلا الجبل دفعة وأحدةء فهدم 
جمیع ما کان او فة کے ا کن غر وحمل ذالك کله حتی رما به في نهر سبو 
ا فكان ذالك سبب رفع اليد من بنانها. 


فاقام الإمام إدريس رضي الته عنه إلى أن دخل شهر المحرم مفتتح سنذة إاحدی 
وتسعين ومئة فخرج يتصید ویرتاد لنفسه موضعاً پبني فيه ما قد عزم عليهء ٠‏ فوضل الى 
E‏ الموضع لقربه من الماء ولأجل الحمة التي هنالك. 
فعزم على أن يبني به المدينة» وشرع في حفر الأساس وعمل الجير وقطع الخشب وابتدأ 
بالبناء» تم نظر إلى وادي سبو وكثرة ما يأتي به من المدود العظيمة في زمن الشتاءء فخاف 
على الناس الهلكة فبدا له في بنائها ورفع يده عنها ورجع إلى مدينة وليلىء فبعثٹ وزبره 
عمير بن مصعب الأزدي يرتاد له موضعاً يبني فيه المدينة التي أرادء فسار عمير في جماعة 
من قومه برتاد له ما طلب» فاخت خترق تلك النواحي وجال في تلك الجهات يختبر الأرضين 
والمياه حتى وصل إلى فحص سايس» فوجد فسحة الأرض واعتد الها وكثرة المياه فأعجبه 
ما رآه من ذالك» فنزل هنالك على عين غزيرة من ماء تطرد في مروج مخضرة؛ فتوضاً وصلى 
بهم صلاة الظهر حولهاء ثم دعا اله تعالى أن يهون عليه مطلبه» وآن يدله على موضع 
يرتضيه لعبادته؛ فركب وأمر قومه أن ينتظروه عند تلك العين حتى يعود إليهم؛ فنسبت العين 
أليه وسميت به عين عمير إلى الآن؛ وعمير هذا هو جد بني الملجوم من بيوتات فاس؛ فسار 
ET‏ إليه حتى وصل إلى العيون التي ينبعث منها نهر 
مدينة فاس» فراا عيوناً كثيرة تزيد على ستين عنصراً. ومياهها تطرد في فسيع الأرض» ورا 
حول العيون شجراً من الطرفاء والطخش والعرعر والكلخ وغيره فشرب من ذالك الماء 
فاستطابه»ء فقال هاذا ماء عذب وهواء معتدل؛ TT‏ راک ا > وحوله من المزار ع 
آكثر مما حول نهر سبو ثم سار مع مسيل الماء حتى وصل إلى موضع مدينة فاس» فنظر 
إلى ما بين الجبلين غيضة ملتفة الأشجارء مطردة العيون والأنهارء.وفي بعض منها خيام من 
شعر يسكنها قبائل من زناته يعرفون بزواغة وبني يرغثن» فرجع عمير إلى إدريس وأعلمه ہما 
وقع عليه من الأرض وما استحسنه من كثرة مياهها وطيب تربتها ورطوبه هوائها وصحتها 
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SG CE DT 
E TC I 
مواضع المدينة بستة أالاف درهم ودفع لهم الثمن وأشهد عليهم بذالك وشرع في بناء‎ 
ا‎ 

وقیل کان يسكن مدينة فاس قبيلتان من زناتة وزواغة وبني پرغڻن» وکانوا آهل آهواء 
مختلفة» منهم على الإسلام» ومنهم على النصرانية ومنهم على اليهودية؛ ومنهم على 
المجوسية؛ ومنهم بنذو يرغثن وكانوا يسكنون بخيامهم بحومة عدوة الأندلس الآن» وكان بيت 
نارهم بالشيبوبة وكانت زواغة بحومة عدوة القرويين» فكان القتال بين القبيلتين لا يزال على 
NN NEI E NS‏ 
زواغة وبني يرغثن يقتتلون فيما بينهم على حدود الأرض. فبعث إدريس إليهم» فحضر 
الفريقان بين يديه» فأصلح بيئهماء ثم اشترا منهم الغيضة التي بنا فيها المدينةهء وكانت 
عظيمة لأترام لكثرة المياه والأشجار والسباع والخنازير. فرضوا جميعاً ببيعها وإخراجها 
من يد الفريقين؛ ثم شرع في البناء. 

وفيل أنه اشترا موضع عدوة الأندلس من بني يرغتن بألفي درهم وخمسمئة درهم 
NC ED ECE N ES‏ 
الخزرجي الأنصاري» وذالك في سنة إحدى وتسعين ومتة؛ فنزل به إدريس رضي اله عنذه 
وشرع في بناء السور» وضرب أبنيته وقبابه بالموضع المعروف اليوم بجرواوة ودور عليها 
E N N E O‏ 
القرويين من بني الخير الزواغيين بثلاثة آلاف درهم وخمسمئة درهم وشرع في بنانها. 


[ابن آأبي زرع» قرطاس » ص 32-29 


2 #رواية العمري 


قلت : وئم فائدة لا باس بذكرها والتئبيه عليها ذكرها ابن سعيد في المغرب 
E N ba,‏ 
E CS‏ 
لوس ا اغ فلت رعاار اوا ان هاا ع ااال فا ال 
فجملة فاس الآن ما يذكر مديلة الأندلسيين ومدينة القرويين ومدينة البيضاء ومدينة 
حمص وربض النصارى والقصبة . والذي يطلق على الجميع فاس القديمة: ولجميع 
الد والقرويين » وفاس الجديدة: لجميع البقية وهي البيضاء وحمص والربض 
ويطلق على الجميع اسم فاس . 
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وقد ذکر ابن سعید آنھا سمیت فاس لأنهم لما شرعوا في بناء أساسها وجدوا 
SS‏ : هي متوسطة بين مدن الغرب يعني 
الداخلة من مراكش وسبتة وسلجماسة وتلمسان عشرة أيام . قالتث : ولتوسطها صلحت 
أن تكکون قاعدة الملك ليقرب الملك من جميع نواحيه. 


[ العمري؛ مسالك) ص ۱18 ] 


13 8 رواية الاد ريسي (*) 


ا أ ا بناها بوسف بن 
ازا EEE ee‏ شي ءَ من 
الجبالء إ! إلا جبل صغير يسمى إيجليز» ومنه قطع الحجر الذي بني منه قصر أمير 
SOS ES O‏ وليس في موضع 
مدينة راکش حجر أالبتة إل N‏ وإنما ٠‏ ۰ کک 
E‏ سنه » ذلك بيد الله بن پولس کک eT‏ ر ماءهم 
ليس ببعيد الغور» موجود إدا ا الأرضص CET‏ أن هذا الرجل 
المذكور» e‏ جاء إ ا مراکش في صدر بنائها ولیس بها إلا 
بستان واحد لأبي الفضل مولى أمير المسلمين فقصد إلى أعلى الأرض 
مما يلي البستان. . فاحتفر فيه بثراً مربعة كبيرة التربيعء ث RA‏ 
N‏ حفضص › مدر ا إل اا 
ERE ET NE‏ 


30 


خروج الماء من قعرها إلى وجههاء وإنما يميز ذلك عالم بالسبب الذي به استخرج 
واھ ار ا ص اا ا ا اا هه د 
عبيد الله بن يونس المهندس» وأعطاه مالا وأثوابأء وأكرم مثواه مدة بقائه عنده. ثم إن 
الناس نظروا إلى ذلك ولم يزالوا يحفرون الأرض ويستخرجون مياهها إلى البساتين› 
حتى كثرت البساتين والجنات» واتصلت بذلك عمارات مراكش» وحسن قطرها 
ومنظرها. ومدينة مراكش في هذا الوقت من أكبر مدن المغرب الأقصى » لأنها كانت 
دار إمارة لمتونة ومدار ملكهم» وسلك جميعهم . وكان بها أعداد قصور لكثير من 
الأمراء والقواد وخدام الدولة» وأزقتها واسعة» ورحابها فسيحة» ومبانيها سامية› 
وأسواقها مختلفة» وسلعها نافقة. 


[ أ لإدريسىء نزهة» اي 1ء ص 234-23[ 
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رواية المراكکشي(*٠‏ 


وبين مدينة سلا هذه ومدينة مراكش كرسي المملكة» تسع مراحل» فمراكش 
آخر المدن بالمغرب» وكان الذي اختطها ملك لمتونة [تاشفين بن علي » ثم زاد فيها 
بعده ابنه] یوسف بن تاشفین› ET‏ 
ملكها المصامدة فزادوا فيها حتى جاءت في نهاية الكبر» ‏ فهي اليوم E‏ 
آدبع فراسخ - هذا إذا ضمت إليها قصور بني عبد المؤمن وأجرى المصامدة فيها 
مياهاً كثيرة فیا تیل فالا ور ا ارا م ی ی ا 
من الملوك فصارت بذلك في نهاية الحسن وغاية الكمال كما قال الأول: 


ES 
]507 المراكشي؛ معحب. ص‎ [ 


(#٭) يذكر عبد الواحد المراكشي الاهر تاشن ن علي , وربما هو سهو من المؤلف أو حطاً في السخة 
المخطوطة التي اعتمدها المحققان. والمعروف أن يوسف بن تاشفين حل محل ابن عمه أبي بكر بن 
مر . 
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15 ھ رواية ابن عذاري 


وفي هذه السنة [1069-1068/461] ضاق المجمع بمديلة أغمات وريكة عن الخلق فيها 
فشكا أشياخ وريكة وهيلانة بذلك إلى الأمير أبي بكر بن عمر مرة بعد أخحرى إلى أن قال 
لهم : «عينوا لنا موضعا أبني فيه مدينة - إن شاء الله تعالی» - وکان سكناه مع إخوانه في 
الأخحبية. . حتى ابتنى بزوجه زينب النفزاوية في هذا العام فراد الخلق بأغمات من 
أجل . . . هيلانة وهزميرة على أن يعينوا موضعاً حيث يكون بناء المدينة» فوقع التنازع 
ل في ذلك» وطلب كل واحد أن يكون بناء المدينة في بلادهم لينسب 
بناؤها إليهم وذلك لأجل ما تقدم بينهما من الفتنة ومداولة الإمارة إلى أن اجتمعت 
أشياخ قبايل المصامدة وغيرهم فوقع تدبيرهم أن يكون موضع تلك المدينة بين بلاد 
هيلانة وبين بلاد هزميرة فعرفوا بذلك آميرهم انا یکر بن عمروقالا له: «قد نظرنا لك 
موضع صحراء لا أنیس به إلا الغزلان والنعام ولا تنبت إلا السدر والحنظل» . ثم كان 
أراد بعضهم أن تكون المديلة على وادي تانسیفت فامتلع لهم من ذلك وقال : «نحن 
من أهل الصحراء ومواشينا معنا لا يصلح لنا السكنى على الوادي» فنظروا له ذلك 
الموضع لكي يكون رادي نفیس جنانها» ودكالة فدانها» وزمام جبل درن بيد أميرها 
طول زمانهاء فركب الأمير آبو بكر في عسكره مع أشياخ القبايل فمشوا معه إلى فحص 
مراکش وهو خلاء لا نيس به فقالوا له: «ابن هنا مدينة تكون متوسطة بين هيلانة 


وهزميرة) . 
[ ابن عذ اري» بيان » ج 4 ص 19 
16 8 رواية ابن أي ذرع 


بالمغرب وکبر صيته وفيها اشترا موضع تأسيس مدينة مراکش ممن کان يملكه من 
المصامدة» فسكن الموضع بخيامح الشعرء وبنا فيه مسجدا للصلاة وقصبة صغيرة لاختزان 
أمواله وسلاحه» ولم يبن على ذالك سوراًء وکان رحمه الله لما شرع في بناء المسجد هدرد 
ويعمل في الطين وأليذاء دنل ۵ مع ألخدمة تواضعا مده وتورعا غفر الله له وذفعه بقصل ه› 
والذي بناه يوسف من ذالك هو الموضع المعروف الأان بسور الحجر من مدينة مراكش جوفاً 
فاستوطنها الناس» ولم تزل كذالك لا سور لها فلما ولي بعده ولده علی بنا سورها فی ثماذیة 
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اشهرء وذالك في سنة ست وعشرين وخمسمتةء ثم احتفل في بنائها ومصانعها أمير 
المسلمين يعقوب المنصور ابن يوسف بن عبد المؤمن بن علي الكومي الموحدي أيام ملكه 
بالمغرب» ولم تزله مدينة مراكش دار مملكة المرابطين ثم الموحدين من بعدهم من يوم 
ات الى اتقراض الدرلة الموخدنة فانتقل الفاك نا إلى نذة فاش 


[ابن أبي زرع» قرطاس» ص 139-138] 
© رباط القتعح 


7 #رواية ابن حوقل 
EE E‏ 
القديمة» وقد خحربت والناس يسكنون ويرابطون برباطاتِ تحف بها. وربما اجتمع في 
هذا المكان من المرابطين مائة ألف إنسان يزيدون في وقت وينقصون لوقت ؛ 
ورباطهم على برغواطة » قبيل من قبائل البربر على البحر المحيط متصلين بهذه الجهة 
التي سقت عمارة بلد الإسلام إليها يغزون ويسبون. . 


[ ابن حوقل› صو رة صسں 82-81[ 
8ه رواية البيدق ٠‏ 
وبعد الاعتراف وتمهيد البلاد جدد الخليفة [عبد المومن] الخروح إلى سلا في 
ذالك العام بعد الاعتراف» وأمر بساقية من غبولة أن تحفر وتهہط إلى سلا والخليفة 
e ES‏ أن حفر أساسه وہنا فيه قصراً ومکث فى خدمة الساقية 
والأساس وبناء القصر حمسة اقفر 
AR‏ کک إلى سلا وبایعوه فیها؛ e‏ بجاية 
وجار eT‏ اطا | ال الط . 
[البيدقء أخبار» ص 73] 
(#) عبد المومن الموحدي يؤسس المدينة سلة 548/ 1154-1153 . 
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ANNI E 9 


ثم شرع في بنيان المدينة العظمى التي على ساحل البحر والنهر من العذوة 
التي تلي مراکش» وکان أبو يعقوب - رحمه الله - هو الذي اختطها ورسم حدودها 
وابتداً في فعاقه الموت المحتوم عن إتمامهاء فشرع ا 
في بنيانها إلى أن آتم سورها. وبنى فيها مسجدا عظيما كبير المساحة واسع الفناء 
2 لا أعلم في مساجد المغرب أكبر منه» وعمل له مأذنة في نهاية العلو» على هيئة 
منار الإسكندرية» يصعد فيه بغير درح» تصعد الدواب بالطين والآجرْ والجص وجميع 
ما يحتاج إليه إلى أعلاها» ولم يتم هذا المسجد إلى اليوم» لأن العمل ارتفع عله 
بموت أبي يوسف» ولم يعمل فيه محمد ولا يوسف شيئ وأما المدينة فتمث في حياة 
أبي يوسف وکملت أسوارها وأبوابها وعمر كثير منها» وهي مدينة كبيرة 8 تجی ء 
في طولها نحواً من فرسخ» وهي قليلة العرض. 
ثم حرج بعد أن رتب أشغال هذه المدينة وجعل عليها من أمناء المصامدة من 
ينظر في أمر نفقاتها وما يصلحهاء فلم يزل العمل فيها وفي مسجدها المذكور طول 
مدة ولايته إلى سنة 594» وسار هو حتى نزل مراكش. 
[المراكشي» معجحب» ص 385-384] 


)*( يعقوب المنصور يجعل من النواة الأولى مدينه كبيرة. 
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الفصل الثالث 


التمدين بين الاحدات والتطور التلقاني 
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نکور 

والذي أسسها وبناها سعيد بن إدريس بن صالح بن منصور الحميري . وصالح 
هو المعروف بالعبد الصالح » وهو الذي افتتحها زمن الوليد بن عبد الملك» ودخحل 
أرض المغرب في الافتتاح الأول فنزل مرسى تمسامان على البحر بموضع يقال له 
بدکون بوادي البقر. وبين مرسی تمسامان ومدینة نکور عشرون ميلا وهو مرسی 
صيفي لا يکن . ویقابله من بر الأندلس مدينة طونيانة . وعلى يديه أسلم بربرها» وهم 
صنهاجة وغمارة» ثم ارتد أكثرهما لما ثقلت عليهم شرايع الإسلام» وقدموا على 
ا وكان من نفزة» واخحرجوا صالحاً من البلد. 
ثم تلافاهم الله بهداه وتابوا من شرکهم› لاال واا ا فبقي هنالك 
اف أن مات بتمسامان ودفن بقرية يقال لها أقطى على شاطىء البحر» وقبره بها يعرف 
إلى اليوم . وكان له من الولد المعتصم وإدريس أنهما صنهاجية» وعبد الصمد. فولوا 
المعتصم فمكث بينهم يسيراً ومات . فولي سعيد بن إدريس وهو الذي بنى مدينة نكور 
على ما تقدم. ود کان صالم ن رر ازل را من البربر موضعاً يحاذي مدينة 
ا الضفة الثانية من النهر. وكانوا يقيمون هناك سوق فنقلهم سعيد إلى المدينة 
TS‏ 


[البكري» مسالك» ص 92-91] 


2 8 سجلماسة 


ومديلة سجلماسة بنيت سنة أربعين وماية [758-757]» وبعمارتها حلت مدينة 
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ترغة» وبينهما يومان» وبعمارتها حلت زيز أيضاً. ومدينة سجلماسة مدينة سهلية» 
أرضها سبخة حولها أرباض كثيرة» وفيها دور رفيعة ومبان ولها بساتين كثيرة› 
وسورها أسفله مبني بالحجارة وأعلاه بالطوب» بناه اليسع أبو منصور بن بي القاسم 
من ماله لم يشركه في الإنفاق عليه أحد حد. أنفق فيه ألف مدى طعام 0 
الثمانية منها حديد. E NSE‏ إليها سنة 
مايتين» وقسمها على القبايل على ما هي عليه اليوم (. 


وبين سجلماسة ووادي درعة مسيرة خحمسهة آيام . وملك بنو مدرار سجلماسة 
ماية وستين سنة». وكان فيه أبو القاسم سمجوا بن واسول المكناسي أبو اليسح 
المذكور. وج مدرار لقي بإفريقية عكرمة مولى ابن عباس وسمع منه. وكان صاحب 
ماشية› E‏ سجلماسة» فاجتمع إليه قوم من ۰ فلما بلغوا 
أربعین رجلا قدموا على أنفسهم عيسى بن مزيد الأسود وولوه أمرهم . فشرعوا في 
بنيال سجلماسة» وذلك سنة أربع وماية. وذکر آخرون أن مدراراً کان حدادا من ربضية 
الأندلس» فخرج عند وقعة الربض› فنزل منزلا بقرب سجلماسة» وموضع سجلماسة 
إذ ذاك براح e‏ يتسوقون لقرب . فکان مدرار يحضر 
سوقهم بما يعده من آلات الحديد ثم ابتنى بها خيمة وسكنهاء وسكن البربر حوله» 
فکان ذلك أصل عمارتهاء ثم تمدنت» والأول أصح في عمارتها. وأما مدرار» فلا 
شك فيه أنه E‏ لأن ولده القايمين بأمر سجلماسة قد هجوا بذلك . 


[البكري» مسالك» ص 149] 
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ومدينة أصيلة أول مدن العدوة من جانب الغرب» وهي في سهلة من الأرض› 
حولها رواب لطاف. والبحر .بغربيها وجوفيهاء وكان عليها سور له حمسة أبواب» 
رخافيا نة بلاطات واا ارتم ال بلغ المرج إلى خابط الجامم وسوا 
حافلة يوم الجمعة. وماء آبار المدينة عذبة» وبخارجها آبار عذبة: بير-عدلء وبير 
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ال ا دک و في شرقيها. ومرساها مامون» والمدخحل إليه من 
الشرق» ويستدير بالمرسى» من ناحية الجوف» جسر من حجارة مخلوقة 2 
السبعين المرقاة فيها هيجان البحر. ومدينة أصيلة ملل وکان س تاا أن 
المجوس خرجوا في مرساها مرتين: فأما الأولى فأتوا قاصدين وزعموا أن لهم 
ا . فاجتمع البربر لقتالهم فقالوا: لم نأت بالحرب» ا ا هذا 
الموضع» فكونوا a E‏ وار فيها . فرصي البربر بذلك 
واعتزلوا» وحفر المجوس موضعاً فاستخرجوا دخناً كثيرأء عفنا بنظر البربر إلى 
صفرته» فظنوه ذهباً فبدروا إليه» وهرب المجوس إلى ا وأصاب البربر 
الدحن» فندموا ورغبوا المجوس في الخروج واستخراج المال فأبوا وقالوا: قد نقضتم 
کا د ییک ورل اال ا اا ا ت 
تسع وعشرين ومابتين في أيام الامام عبد الرحمن بن الحكم . وأما خروجهم الثاني 
هناك فإن الريح قدفتهم في دل الى ا ااا وعطفت لهم على باب 
المرسى » من ناحية الغرب» مراكب كثيرة ‏ ويعرف ذلك الموضع بباب المجوس إلى 
اليوم . فاتخذ الناس موضع أصيلة ا فانتابوه من جميع الأمصار. وكانت تقوم فيه 
سوف جامعة ثلاث مرات في السنةء وهو وقت e‏ وذلك في شهر رمضان » وفي 
عشر ذي الحجة» وفي عاشوراء» وکان الموضع ملکا للواتة » فابتنی فيه قوم من كتامة 
ا ا وتسامع الناس أمرها من الأندلس وأهل الأمصارء فقصدوهاا في 
الأوقات المذكورة بضروب السلع وخيموا فيهاء ثم e‏ بعد شيء» فعمرت 
بقدمھا القاسم بن ادریس بن ادریس فملکھا وہنى سورها وقصرها وبها قبره. 


[البكري» مسالك» ص 112-111] 
23 ا ا رغه 


ومن مديلة سجلماسة إلى مدينة أغمات وريكة نحو من ثماني مراحل» ومن 
مديلة سجلماسة إلى مديلة درعة ثلاث مراحل كبار. ودرعة ليست بمدينة يحوطها سور 
ولا حفير» وإنما هى فرى متصلة» وعمارات متقاربة » ومزارع كثيرة . يتناول ذلك فيها 
ل ااام رر وه عل م ا ال اه ا رون 
غلات الحناء والكمون والكروياء والنيدج ونبات الحناء» یکبر بها حتى يكون في قوام 
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الشجر»ء يصعدون إليه وملها يؤخذ بذره ويتجهز به إلى كل الجهات. ونبات الحنا 
لا يؤخحذ بذره إلا في هذا الاإقليم فقط ولا يؤخحذ بغيره من الأقاليم البتة. وأما النيل 
المزروع في مدينة درعة فليس طيبه هناك ولکنه یتصرف به في بلاد الغرب لر خحصه. 
وربما حلط مع غيره من النيلج الطيب ويباع معه. 


| الاد ريسی› نز هة » | ھس 227-226 


24 ھ أجرسیف 


مدينة أجرسيف : مدينة كبيرة لها بساتين كثيرة وهي على نهر مَلويّة وهو نهر كبي 

من الأنهار المشهورة» وكا أجرسيف فرية كبيرة على نهر ملوية حتی 0 
الملثمون من الصحراء فنزلوها ومدنوهاء ا 

[مجهول؛ استبصار» ص 177 


29 تازة 


وبين مدينة فاس ومدينة تلمسان» مسيرة عشرة أيام في عمائر متصلة EEE‏ 
أن آخر بلاد المغرب الأوسط وأول بلاد المغرب بلاد تازا» وهي جبال عظيمة حصينة 
ا 
ویسکنها قبائل من البربر يعرفون بعْيّاتة وقد بنى ببلاد تازا في هذه المدة مدينة الرباط» 
وهي مدينة كبيرة في سفح جبل مشرفة على بسائطه» يشقها جداول المياه العذبة» 
وعليها سور عظيم» وقد , بلی بالجیر والحصی › يبقی مع الدهر. وهي في فسحة على 

NM EC E UT‏ مياه كثيرة» وآنهار تسقیٰ جميع 
بساتينها في أعلاها وأسفلهاء ولها نظر كبير» كثير الزرع وجميع الفواكه والخيرات› 
a E‏ اح اک واا وات هاه 
المدينة من : نحو ۲١‏ سنة» في حين توجه الخليفة رضه إلى فتح بلاد بني الناصر 
وشيدت سنة ٠٠٦۸‏ مدينة الرباط على الطريق المار من بلاد المغرب إلى بلاد 
المشرق» وتسمى مكناسة تازا. ومكناسة قبيلة كثيرة من البربر سكنوا هناك» يسمى 

e 
]186 [مجهول» استبصار» ص‎ 

40 


Z26‏ مکناس 


قيل ولم تكن مكناسة في القديم بمدينة ممدنة» وكانت حوائر كثيرة متفرقة 
وهي تاورا» وبنو عطوش» وبنو برنوس» وبنو شلوش» وېنو موسی » وهذه کلها على 
الضفة الغربية من وادي فلفل المذكور» إلا تاورا فإنها بضفتيه الغربية والشرقية› 
وغراساتها كلها منتظمة متصل بعضها ببعض لا فاصل بينها» وتاورا أقرب الحوائر إلى 
المدينة من جهة باب البراذعيين» ومن حوائرها E‏ بنو زياد وتقع a‏ الحواثر 
المذكورة وليست على الوادي المذكور» لكن لها منه جدول من نوع ساقية طويلة 
المسافة صعبة المجرا» ومن حوائرها أيضأ ورزيغة يذكر أن أصل أهلها روم» وتقع 
شرقاً من نهر فلفل» وبينهما مسافة» ولورزيغة حارتان قريبتان منها: بنو مروان وبنو 
غفجوم وبنو مروان أقرب إليهاء وماؤها من وادي ويسلن من أودية مكناسة» وبها 
عيون» وكانت ورزيغة مخصوصة بالأمن يسكن أهلها الخيمات بالجنات فلا يلحق 
أحدهم خوف ولا بتوقعه إلا من جهة الأسد حاصة» وببني زياد أيضاً عيون يسقون بها 
بعض أملاكهم» ويسقون بعضها بالساقية المخرجة من وادي فلفل المذكور» وبعضها 
بعل » وكان العنب البعلى بها في غاية من الطيب بموصح هناك يقال له امترویء إليه 
ينسب المتروىء قال الأستاذ أبو عبد الله بن جابر فى نزهة الثاظر بعد ما ذكر أصناف 
العنب التي بمكناسة: ۰ 
لكنسضي الول دون ر ما فاق الأعناب سوى المتروىء 
مر عب ايض فا اللات واس هااا هه ودر اة فرت 
لا يستحيل خمراً إلا عند اعتدال الزمان» ومن غلوهم فيه أنهم يقولون أنه يستصبح 
بخمره» وهنالك قرية كان يقال لها قرية الأندلس كانت من عمل بني زياد» سكنها 
على قديم الزمان" قوم اا ی ا 
أشكالهم إلا من كان منهم كثير الامتزاج بأهل اللد فإنه تغير لسانه» وكانت لهم بالقرية 
المذكورة كرمات بعل فى أرض رملة حمراء (كذا قيل)» وهذه القرية» والله تعالى 
ل ف اید O E‏ 
تلاجدوت) » ومنها کان الشيخ أ بو الحسن علي بن يوسف التلاجدوتى المدعو بسيدي 
علي بن يشو» وهو من شيوخ شيخنا الفقيه الحافظ سيدي أبي عبد الله محمد 
القوري» والخطيب البليغ المصقع سيدي أبي العباس أحمد بن سعيد الحباك 
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الغفجميسي › وکلامهم اليوم برطانة البربر المفرطة في العجمة. 
) وکانت حارة تاورا e‏ أقرب الحرائر إلى المدينة الآن يشقها وادي فلفل› 
دیارها على ضفتیه شرقا وغرباء EE‏ متصلة بالديار» وبتاورا 
أرحاء كثيرة كان أكثرها يحتوي على أربعة أحجار» وكان من جملتها بيت واحد 
للزغابشة يحتوي على خحمسة أحجار» وكان فيها حمامان اثنانء أحدهما منسوب 
للزغابشة » والثاني للمختص يعرف بحمام أبي الخيار» بإزائه عين كبيرة تنسب كذلك 
ت الخيار» ماؤها عذب معين صاف تسقى بها طائفة كثيرة من أملاك تاورا» ومن 
أملاك من تحتهاء وكانت حارة تاورا تنقسم أقساماً قسم يقال له بنو عيسى ديارهم 
بالضفة الخربية من الوادي يذكر أنهم أصل بني زغبوش» لكن لا نعلم صحة ذلك» 
غير نهم کانوا يجدون في , مض الترد لديا ب إلى عيسى بلفظ فلان بن فلان 
العيسوي » ويستدلون بذلك على أن بني زغبوش من بني عيسى والله تعالى أعلم» 
وقسم بالضفة المذكورة قبلة من بني عيسى يقال له بنو يونس› E,‏ 
القسم تاورا الفوقية » وبهذا القسم كان المسجد الجامع › ET‏ القسمين موضع 
ال اا ف ا > وقسم بالضفة المذكورة يقال له فاس الصغيرة» كأنها 
سميت بذلك لاختراق الماء حلالها كمدينة فاس» وبالضفة الشرقية من الوادي قسم 
يقال له الجنان الصغيرء» وقسم يسمی ٻني أبي نواس»› 
زغبوش» وحارة الزغابشة» وتم کا ديار بلي محمد بن حماد وغیرهم › وکا ٻٻني 
زياد حمام وېېني مروان حمام یعمران» وکان بېني موسی حمام تعطل قبلهما والله 
تعالى أعلم. 

وكانت هذه المواضع كلها في غاية من الخصب وكثرة المياه والأشجار وكان 
أهلها ءامنين مطمئنين في عيش رغد ونعمة تامة منذ ملك أمراء المسلمين بنو تاشفين 
فانقطعت مطامع رءوس النفاق من بربر المخرب. 

نيل ولم يكن لهذه الحوائر قديماً مدينة مسورة» وکان والیها یسکن قصراً أدرکه 
القدماء حربا یعرف بقصر ترزكين ولحل جيمه معقودة» وهو على شرقا 
من بني زياد وغرباً من وادي فلفل وجوفاً من المدينة الآنء فلما ظهر أمر الموحدين 
أحدث المرابطون على الرادي ل ا سموه تکرارت بالجيم 
المعقودة» وكذلك بقي اسمه» وتفسير هذا اللفظ المحلة أو المجتمع لا ا 
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هكذا قيل» وهذا الحصن هو المدينة الموجودة لهذا العهدء فلما أخذوا في بنائها 
اجتهدوا فيه وأعجلهم الأمر حتى احتاجوا على ما يحكا إلى إقامة شقة من سوره 
بالأهرية المتخذة من الدوم لادخار الأطعمة ويسمى واحدها بلسان البربر أسكل 
وملأوها تراباً وقاتلوا دونها حتى أكملوا البناء بعد ذلك» وفي القطر الغربي من أبراج 
سورها برج مبني بالحجر والجير بناءٌ محكماً يسمى برج ليلة سمي بذلك لأنه بني من 
ليلته فيما زعمواء ونقل الوالي يدر بن ولكوط بالجيم المعقودة إلى المدينة المذكورة 
وجوه الناس وأغنياءهم ولم يترك من الأقوات شيئاً إلا نقله إليهاء وترك جمهور الناس 
في مواضعهم» فأول غارة شنها الموحدون على تلك الأرض بسوق الغبار يوم الأحد 
وذلك أنه لما وضعت هذه الموضوعات على الصفة المذكورة من التفرق كانت لهم 
سوق غبار بإزاء قصر ترزجين المتقدم الذكر وهو الذي يسمى بالسور القديم بالراء 
أو بالسوق القديم بالقاف كما يجري على ألسنة الناس اليوم» ومسجد الحصن 
المذكور وصومعته لا يزالان قائمين لهذا العهد» وكان أهل الحصن وأهل الحوائر 
يجتمعون إلى تلك السوق يوم كل أحد» فبينما هم يوم أحد قد اجتمعوا وكملوا 
بالسوق المذكورة وهي بأرض مرتفعة إذ أشرفوا على خيل مفبلة إليهم في زي 
المرابطين : اللثم والغفائر القرمزية والمهاميز التاشفينية والسيوف المحلاة والعمائم 
ذوات الذؤابات» فلما رأى القوم هذا الزي قالوا: تقوية السلطان جاءتنا وسارعوا 
للقائهم فرحين بهم وهبطوا عن ءاخرهم› فلما خرجوا عن منع القصر والسوق حسر 
الفرسان اللثم ونادوا: أبابا يا المهدي ! وکان ذلك شعارهم وأجالوا السيوف عليهم› 
ولم ينج واحد منهم فيما ذكر» وكانوا ءالافا رحمهم الله » وما زال الناس لهذا العهد 
يتحدثون أن المقابر التي عند باب مسجد السوق القديم هي مقابر شهداء» فلعلهم هم 
والله تعالى أعلم» وكان الموحدون حينئل يسمون الناس المجسمين ويقاتلونهم قتال 
كفر» وكان الناس يسمونهم الخوارح» ولم تزل الغارات تشن عليهم فيقتل الرجال 
وتسبى النساء والذرية وتستباح الأموال» والتضييق يتوالا والمكائد تدبر والحيل تدار 
حتى ضاق ذرع الناس بكثرة الوقائع عليهم . 


[ابن غازي» روض» ص 15-8] 


27 القصر الكبير 
وقد جرى ذكر القصر كثيرا. وهي مديلة سهلية» على واد کېير شتوي يقال له 
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لکس بالعدوة الشماله مله وذکره ابن خحلدون في الر الأول الغربي من أجزاء 
الإقليم الثالث. وغالب الظطن أن التي ذكرها أبو عبيد البكري في كتابه المسالك 
والممالك غير هذه وأن تلك كانت بالموضع المعروف الآن بالغرفة فدثرت وبقيت 
هنالك رسوم منها» وتعرف بالقصر الكبير» وقصر كتامة»› وقصر عبد الكريم . فأما 
الأسمان الأرلان فلیتمیز من القصر الصغير الذي یعرف الك وبقصر مصمودة لأنه في 
بلادهم وإن حفي اسمهم هنالك» 8 الجواز لأنه فرضصة المجاز لعدوة ااناس 
کک الذي e‏ ضيق موضع في E‏ 
e E‏ اا الجنوبية» e‏ إلى القصر. وغالب 
الظن أن القبائل التي هو في بلادها كلها كتامة وإن ذهب اللإسم عنها» وتعرف الآن 
بأهل سريف . 


وأما عبد الكريم الذي يضاف إليه» فإنه رئيس من رؤسائهم كان فيه» وسمعت 
شائعاً من أهل تلك البلادء أنه قصده جيش السلطان» ففر إلى الدّمنة وتحصن بهاء 
ثم ألقى نفسه وهو على فرسه من موضع هنالك ینعتونه من سورهاء وآنه وصل إلى 
9 هو وفرسه . ثم لا يذکرون الال ماکان عد ذلك ف افر ه. وهي قلعة 
مليعة في قنة جبل› على شفا جرف سحيق المهوى» على مسيرة يوم من القصر مما 
يلي الشمال الشرقي . O E O‏ 
القريبة من ذلك الجبل. وتلك البلاد لبني جرفط . وقد قال القاضي عياض في 
المدارك أن عبد الكريم بن عبد الرحمن بن العجوز الكتامي طلب العلم وسمع من 
أبيه . وكان أكثر مدته في قومه كتامة رأسأ فيهم» وهم له على طاعة. وقتله المرابطون 
عند غلبتهم على كتامة» ودخولهم قلعتهم الدمنة. 
وقال الحافظ أبو العباس أحمد بن محمد ابن العزفي في فهرسته في ذكر شيخه 
الشيخ الفقيه القاضي الجليل أبي تميم المعز بن منصور الزهيلي : ولي قضاء قصر 
كتامة وهو في حكم القرى. فلم يزل يربي أهله» ويرشح أزكياءه للشهادة» وطلبته 
للخطط» ويحوط سكانه ويسعى على الظالمين الذين لا يقدر على الانتصاف منهم 
بالولاة والسلطان» ويعين تجاره وأهل الفلاحة والحراثة» حتى انجبر جمهورهم 
واستغنى أكثرهم حتى استوطنه أكثر الرحالين» ونافس في سكناه أكثر المسافرين. 
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والاشبونة . ومن بناتها ای دانس » عمره الله » ويابرة جبرها الله . فاتسع فناۋه »› 
وکثر جزاژه› واسمح نداۋهە» وارتعع بناۋە . فصار في داد د وصلح لاتخاد 
الطريق والتلاد» انتھی . وكان ذلك على يام يعقوب المنصور أو أبيه و 
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ه خلافة قرطبة 
وفرض المذهب المالكي على آهل فاس 


وفي العشر الأحر من شوال من سنة ثلاث وستين وثلاثمائة ورد كتاب الوزير 
القائد الأعلى غالب بن عبد الرحمن یذکر انصراف محمد بن ولید ومحمد بن موسی 
من بني الطويل» رسوليه من مدينتي فاس المتوجهين إلى أميريهما عبد الكريم بن 
يبحيى صاحب عدوة الأندلسيين من فاس» ومحمد بن حسن صاحب عدوة القرويين 
منها المقترن بهما في رسالته إليهما باستجابة جميعهم لما دعوا إليه من إمحاض 
الطاعة والقيامة ببيعتهم التي أعطوها وعقدوها عن كتب أمير المؤمنين الواردة عليهم 
AER IEEE AE‏ 
الجماعة واتباع السنة والعمل بمذهب مالك بن أنس» إمام أهل المدينة - رضي الله 
عنه - وإقامة النافلة في شهر رمضان المعظم وتوقفهم عن العمل بما كانت ضلال 
الشيعة زرعته عندهم من البدع والتبديل والتحريف» وأنهم تقبلوا جميع ا 
بالتزامه من جميع ذلك» ودخلوا فيه فاا ونبذوا ما عداه شاكرين لله تعالى على 
هداه» حامدين لمن تحداهم به وحملهم على سننه. وذكر الوزير غالب بن 
عبد الرحمن أن عبد الكريم بن يحيى ومحمد بن حسن صاحبه وجها إليه رهائنهما مح 
كتابي بيعتهما» وأن علي بن خلوف وجه إليه بابنه رهينة مع کتاب بيعته» فاستوسق 
أهل المغرب على الطاعة؛ فكانت نسخة بيعة عبد الكريم بن يحيى صاحب عدوة 
الأندلسيين ما نصه هذا: وسم الله الرحمن الرحيم کتاب O NS‏ 
وجماعة الأندلسيين بني عمه من أهل حاضرة فاس» كتبوه وثيقة وحجة على أنفسهم 
وأشهدوا الله وملائکته وأنہياءه ورسله وأولي العلم من ا ومن حصر من N‏ 
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۰ نهم ّ الله عز وجل ا العدل المستنصر بال 
فر نوهني › .والز مرا أنفسهم طاعته ليوالوا م ن والاه ویعادوا من عاداه وينصروا من 
نصره» ولا یلېسوا ولا یدلسوا ولا يوالوا ا سواه الما ذلك أنفسهم بالایمان 
المزكدة اللازمة لهم وفي أعناقهم عهد الله المؤكد اللازم لهم والمشي إلى مكة 
وعليهم صدقة أموالهم للمساكين؛ وبالله الذي لا إله إلا هو الطالب الغالب المهلك 
المدرك الرحمن ن¿ الرحيم e‏ وأهلها ون يواقوهم ولا يراسلوهم سرا 
ولا إعلاناًء تقاربوا منهم أو تباعدوا عنهم» وأنهم مستمسكون بالطاعة العاصمة من 
الزيغ والخلافة المكرمة القائمة بالحق التي وطد الله مبناها وشرفها وعظمها على من 
سواها» وآشهدوا الله وملائكته ورسله وأهل العلم من خلقه على ما ألزموه أنفسهم من 
القيام بالطاعة والعمل بفروضها ومسنونها» وأوجبوا ذلك على أنفسهم كوجوب 
ما لزمهم من فروض دينهم» إذ لا تتم ديانتهم إلا بالتصحيح لإمامهم واتباع أمره 
والوقوف عند نهيه فعند أدائهم الطاعة يسلم لهم دینهم ودنیاهم وآحرتهم وأولادهم 
ومن نكت فإنما ینکٹ على نفسه ومن أوفی بما عاهد عليه الله ES‏ 
(الفتح : )١‏ وتاريخه عقب رمضان سنة ثلاث وستين وتلاثمائة » وذلك بمحضر مسن 
علماء البلد وفقهائه وأهل الفضل منهم الذين ألزموا أنفسهم الطاعة والتزموا الإيمان 
المؤكدة وذلك في صحة من عقولهم وأبدانهم وكفى بالله شهيداً. وخط في أسفله 

خحمسة ونلائون رجا أسماءهم . 
[ابن حيان. مقتېس» ج 3 ص 175-174] 
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أغخمات: الحكم بالتناوب 
وكانت أمرة أهل أغمات دولا بينهم» يتولى الرجل سنة» ثم يديلونه بآحر منهم 
[البكري» مسالك» ص 153] 

90 ك و« واقة الطوانف بالمفرتب 
وکان آهل المغرب يتولون أمور بلادهم » وأمراؤهم يتولون الإمارة بينهم » إلى أن 
تغلب كل شخص منهم على موضعه» كما فعل ملوك طوايف الأندلس. فمل 
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عبد الله بن ياسين ببلاد المصامدة بعد مُنصَرَفه من الأندلس فوجدهم يغيرون بعضهم 
على بعض يغنمون الأموال ويقتلون الرجال ويسبون الحريم ولا يرجعون إلى طاعة 
امام . فکان من عبد الله بن ياسين بعض الالهام أن قال لبعضهم : «ألا تعرفون الله 
ربکم ومحمدا رسولکم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام» فقالوا له «نعم عرفا الله 
E O‏ - ا س( فقال لهم عبد الله : «فما لكم بدلتم وغیرته؟ هلا قدمتم 
علیکم !| إماما يحكم بينكم بشريعة اللإسلام وبسنة النبي عليه السلام؟» فقال له بعض 
أشياخ المصامدة: «لا يرضى أحد منا ينقاد إلى حكم أحد من غير قبیله» فترکهم 
ورحل عنهم إلى بلاد جزولة فكان من آمره مع يحيى بن إبراهيم وجدالة ما تقدم 


د 
[ابن عذاريی» بیان »› @ 4 س 10[ 
31 ص برغواطة بين العداء والتبادل التجاري 


وکال أهل البصرة ومدينة فاس يغزونهم في بعضص الأوقات» ويسالمونهم 
ويتاجرونهم ویجاہول إليهم التجارات على ما يرونه ولاتهم . وفي برغواطة ال 
للطعام؛ و للکبائر من الحرام والمحظورات من الآثام, وقد يصل ! آهل 
اعات ولو lÎ‏ وكذلك قوم من أهل سجلماسة . وبلدهم E‏ 
بنفسه عن الحاجة ا . وفیهم جمال بارع » وشدة وبأس وصبر على القلاء 
الاش وکنت N‏ الفتح المعروف بالشاكر لله بسجلماسة ا 
غزوهم في ستة أربعين وثلشمائة» وأظله هلك ولم يبلغ منهم مُحابة لقلَة إجابة من كان 
بدعوه إلى غزوهم من البرر» وخوفهم من اطراد حيلة لمحمد بن الفتح الشاكر لله 
E‏ 


[ابن حوقل » صو رة » ص 83] 
2 .. س «هفي وجود العصبيّة بالأمصار. وتغلب بعضهم على بعض» 


من الين ن الالتحام والاتصال موجود في طباع اشر وإل لم يڪونوا أهل 
نسب واحد» إلا أنه كما قدمناه أضعف مما يكول بالنسب» وآنه تحصل به العصبية 
بعضا مما تحصل بالنسب. وأهل الأمصار كثير منهم ملتحمون بالصهر» يجذب 
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بعضهم بعضاً إلى أ ن یکونوا لحماً لحماء وقرابة e Ca‏ 
والصداقة ما یون بين القبائل والعشائثر مثله» فيفترقون وعصائثب . فإدا نرل 
بالدولة ف ظل الدولة عن القاصية› احتاج أهل أمصارها | إلى القيام على 
آمرهم» والنظر في حماية بلذهم» ورجعوا إلى الشورى وتميز العلية عن السفلة. 
ا ر ر د ا 
السلطان والدولة القاهرة - إلى الاستبداد» وینازع کل صاحبه» ویستوصلون بالأتباع 
من الموالي والشيع والأحلاف. ويبذلون مافي أيديهم للأوغاد والأوباش» 
فيعصوصب کل لصاحبه» ويتعين الغلب لبعضهم» فيعطف على أكفاثه. ليخض من 
أعنتهم . ويتتبعهم بالقتل أو التغريب» حتى يخضد منهم الشوكات النافذة ويقلم 
الأظفار البخادشة . ويستبد بمصره أجمع . ویری CO TE‏ يورنه عقبه» 
فیحدث في ذلك الملك الأصغر ما يحدث في الك الأعظم» من عوارض الجدة 
والهرم. 


وربما يسمو بعض هؤلاء إلى منازع الملوك الأعاظمء أصحاب القبائل والعشائثر 
والعصبيات والزحوف والحروف والأقطار والممالك؛ فيتحلون بها؛ من الجلوس على 
السرير» واتخاذ الآلة» وإعداد المواكب للسير في أقطار البلدء والتختم والتحية» 
والخطاب بالتهویل ؛ ما پسخر منه من يشاهد أحوالهم ؛ لما انتحلوه a‏ الملك 
التي ليسوا لها بأهل . إنما دفعهم إلى ذلك تقلص الدولة والتحام , بعض القرابات» 
حتى صارت عصبية . lL‏ 
من التعريض بنفسه للسخرية والعسث. وقد وقع هذا بإفريقية لهذا العهد في آخحر 
الدولة الحفصية لأهل بلاد الجريدء من طرابلس وقابس وتؤزر ونفطة وقفصة 
والزاب» وما إلى ذلك . سموا إلى مثلها عند تقلص ظل الدولة عنلهم مدڏ عقود من 
السنين؛ فاستغلبوا على أمصارهم واستبدوا بأمرها على الدولة في الأحكام والجباية 
وأعطوا طاعة معروفة وصفقة ممرضة» وأقطعوها جانبا من الملاينة والملاطفة 
والانقیاد» وهم بمعزل عنه . وأورثوا ذلك أعقابهم لهذا العهد e‏ 
الغلظة والتجسر ما يحدث لأعقاب الملوك وخلفهم . ونظموا أ في عداد 
السلاطين» على قرب عهدهم بالسوفة» حتى محا ذلك مولانا أمير المؤمنين 
أبو العباس » وانتزع ما کان بأيديهم من ذلك کما نذکره ذ في فى أخبار الدولة. وقد کان مثل 


54 


ذلك وقع في آخر الدولة الصنهاجية» واستقل بأمصار الجريد أهلهاء واستبدوا على 
الدولةء حتى انتزع ذلك منهم ڈ SS PI E‏ 
کلهم من إمارتهم بها إلى المغرب» ومحا من تلك البلاد آثارهم کما نذکر في فی أخباره. 
وکذا وقع بسبتة لآخر دولة بني عبد المؤمن . وهذا التغلب يكون E‏ في اهل 
السروات والبيوتات المرشحين للمشيخة والرياسة في المصرء وقد يحدث التغلب 
لبعض السفلة من الغوغاء والدهماء. وإذا حصلت له العصبية والالتحام بالأوغاد» 
لأسباب يجرها له المقدار؛ فيتغلب على المشيخة والعلية » إذا كانوا فاقدين للعصابة. 
والله سبحانه وتعالی غالب على أمره. 
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33 #دولة الموحدين وقضية مراكش 


وبقيت مراكش لم يدخلها داحل ولم يخرج منها حارج ثلاثة أيام» وكانوا 
يتشاورون على سكناهاء فامتنع الموحدون أن يسكنوهاء فقام إليهم الفقهاء فقالوا لهم 
لأي شيء لا تسكنوها؟ فقال لهم الموحدون امتنع المهدي من ذالك» ولا سيما تشريق 
مساجدها عن القبلة المستقيمة التي لا عوج فيها ولا تحريف لأمة محمد عليه السلامء 
والتشريق والتحريف لغيرها من اليهود وغيرهم » فقال الفقهاء تطهر وتسكلونهاء فقالوا 
لهم وما تطهيرها؟ فقال الفقهاء تهدم جوامعها وتبنا جوامع أخحراء فهدمت جوامعها 
لأجل تشريقها وتحريفها عن القبلة وإمالتها إلى المشرق» وهدم فيها جامع علي بن 
يوسف ولم يهدموه کله بل هدموا بعضه» وأرسل الأمناء إلى المدينة مع الوزير» وكان 
السبي يضمون للمخزن أنماه الله ما كان من الحلي والقش والسلاح وما كان بالمدينة 
كلها رفع للمخزن وابتيع النساء» ورجع كل شيء إلى المخزن» وحينئل دحل الخليفة 
اا ن ق ای ل ا دا 


[البيدق؛ أخبار» ص 66] 
4 س أغمات تواجه الاحتلال الموحدي 


وح رج يوم الأربعاء جمیم أهل أغمات حتی التتجارء فتنادتب الموحدولن 

أعزهم الله على القتال» وكان المدبرون لأمر الموحدين أعزهم الله تعالى ثلاثة رجال: 

سيدا ومولانا اللخليفة الإمام ایز المؤمنين› وأبو حفص عمر بن علي أصناج» 
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جميع المحلات› وقتل من أهل أغمات مقتلة عظيمة › ومات فيها من جناوة ثلائة آلاف 
أسود» ومشت الهزيمة إلى أن وصل الموحدون أعزهم الله تعالى أفراج يوسف بن 


وغواد» فباتو ا هنالك ليلة | : لخميس . 
َ [ ابن القطان؛ نظم › ص 158] 


9 ا ا ا ال و سوس (*) 


وذلك أن فيها فتح السوس وأن الموحدين أعزهم الله تعالى لما استولوا على 
بلاد الوس من أوله إلى آخره» من فوقه لی اسفله» فقتل أهله» وانجلی من لم پقتل 
منهزمين إلى كل أفق مما حواليه من هنكيسة وجزولة» قفد انحصر مع 
الملثمين بتيونوين» فكان آخر هزائمهم التي هزمهم الموحدون أعزهم الله تعالى فيها 
هي الهزيمة التي قتل فيها توجين ؛ ثم قنطوا من سوس ويئسوا منه» فانقبضوا بتيوٽوين 
في ذل وخزي ورعب» لا يستطيعون حيلة» ولا يقدرون على حرکتهم › EL‏ 
الذي أظهر ضعفهم» وأخذهم بسوء فعلهم . ا 
ولما بلغوا هذا المبلغ زادهم الله تعالی استدراجا ومکراء فقام المخذول العلج 
الأعرج من أجر فرجان» فاقتحم بلفسه في طزيق إيغيران تطوف في حال غفلة من 
الموحدين أعزهم الله تعالی الذين عليها حتى جاز عليهم . ولم پشعروا به حتی فاتهم 
بمن معه هاربين» فاتبعهم ا حتى وصلوا إلى بلاد السوس» ولا شك في 
أن الله تعالی قد علم في ذلك خيراء إذ هو المدبر لهذه الأمورء ولم يكلها إليناء 
والحمد لله رب العالمين . 
ولم يصل العلج إلا بنحو أربعمائة برذون» فلما وصل إلى تيونوين تسامع به من 
فراای الأطراف من بقية آهل سوس › فکان هو معبودهم ومتہعهم › فاتکلوا عليه ونسوا 
ربهم» وجهلوا أمر الله تعالى» واغتروا بقدومه. فرجعوا إلى أوطانهم . خسوا أله 
يمنعهم من باس الله مح آنھم لم يجدوا  a ONE‏ فبادروا إلى النزول 
في بلادهم» فميزنا عسكراً مباركاً من خيل ورجل» فخرجوا إلى ناحية تارودانت» 
وبعثنا تلك الليلة سرية إلى أسفل السوس» فوجدوا بلاد المجسم معمورة قد سكنوا 


(#( يشير النص اف القائد رقرتیر» الڏي کان من صل مسيحي » وهو المعروف «بالعلج الأعرج». 
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بأاهاليهم ومواشيهم» فقتلوهم وغنموا أموالهم بقراً وغنماً ودواب وعبيدا» وسہوا 
ذراریهم وآهالیهم› e‏ سالمين غانمين . ثم بعثنا سرية أخحرى في الليلة التي تليها 
إلى بقية تلك الناحية ء أعنى أسفل السوس» فقتلوا مقتلة أكثر من الأولى » وغنمو اکثر 
مما غنم أصحابهم . 
اا اا ا کک اف د ا ای ت 
مااي ارا اي ل رر و ا 
الموحدين أعزهم الله تعالى قد أقبل إليهم فقالوا لهم : انجوا بأنفسكم! قد غشيكم 
عسكر الموحدين أعزهم الله تعالى » فهربوا إلا بعض من كان في أطراف البلد مثل 
تاجندويت ورقالة» فقتل الموحدون من وجدوا. 
ثم نزل الموحدون في وسط تارودانت» واستقروا بها ساکنين وهزموها وحرقوها 
وأطلقوا النار في القصب. إذ لا يقدر عليه من كثرته إلا بالنار» ونحن ننظر إلى الدخان 
قد علا وارتفع في الهواءء وتألف فصار كالسحاب المتراكم» والكفرة بتيونوين 
لا يقدرون على أكثر من النظر إلى الدخان والنيران تضرم في منازلهم وأوطانهم . 
مع العلج لم یزدادوا پقدومه علیهم إلا شدة هول وحصار وخوف وجوع › ولما يقن 
البربر وغيرهم بعجز العلج انكسرت قلوبهم» واستمرت الهزيمة عليهم ؛ e‏ ل 
ااا ا ا 
[ابن القطان» نظم » ص 239-237] 


36 حصار مکناس 


وٻقي الجيش ا للمدينة EE‏ المدينة يبالغ نكاية امو دين 
والنيل منهم والخنادق لا تغلي عن محلتهم شيا دکر أنهم حفروا آول حندق قریباً من 
المدينة فضيق عليهم المرابطون ومن معهم في المديلة حتى رجعوا وراءهم» وخحندفر 
ءاخر ۰ بزالوا كذلك يضيقون عليهم ويرڄعون وراءهم ویخندقون حتى أكملوا 
سبعة» وأمر الموحدين بستوثق وينتشر ويزيد ظهورأًء والقبائل تتابعهم وترد عليهم 
أفواجاًء والفتوح تتناسق» وسكان الجبال ينزلون إلبهم من صياصيها مذعنين 
من نظر مكناسة ونواحیها جبلا کبیرا مانعا حصيبا يقال له زرهون وفيه من الخلق آمة 
كثيرة لا تحصا عدة أرسلوا بيعتهم مع جماعة منهم إلى عبد المومن بن علي وهر 
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يومثلٍ بين الصخرتين من أحواز تلمسان» وجراوا الموحدين على دخحول المغرب 
وأعانوهم على محاصرة مدينة مكناسة» فكانوا أبداً مبغضين لأهل تلك البلادء وكانوا 
سیب سبقهم آحرارا من المخارم» كتب لهم بذلك صكوكاً كانت بأيديهم» ولم 
بتعرض لأموالهم كما فعل بالأملاك التي أخذت عنوة» لكنهم كلفوا ءاخراً من الكلف 
الطارئة مالم يكن لهم بحمله طاقة ولم ينفعهم بدارهم» وكان ظلمة العمال يسمون 
هذا الجبل جبل الذهب (...) فلما رأى الموحدون انقياد الناس إليهم وتوالى 
الفتوح عليهم احتقروا حصن مكناسة واستطالوا مدة إقامة الجيش عليه» وظنوا 
بصاحب الجيش تقصيرأ فبعث عبد المومن بن علي أحد عظماء الموحدين ليطلع 
على ذلك فوافا الجيش وعاتب أميره واستنقص جده وحقر الحصن وأميره» فأرسل 
أمير الجيش إلى أمير المدينة يدر بن ولكوط يخبره بما لقي من الواصل إليه» وسأل منه 
E‏ فبينما الموحدون قد اجتمعوا للقتال وهم يتفاوضون في 
کیفیته » ويتواصول بالعزم والصبر» إذا بباب المدينة قد فتح لعشرة من الفرسان ودفعوا 
كأنهم الطير سرعة» أو الرعد صولة» وضربوا في الجيش› وتبعهم عشرة بعد عشرة 
إلى أن كملوا خمسين» ونالوا من جيش الموحدين نيلا عظيماء فرأى الواصل من 
إقدامهم وجرأتهم وقوة شوكتهم وشدة بأسهم ما هاله» فقال بلسان المصامدة (ذأ 
امطیرایا) ومعناه هذا عجب. وظهر عذر أمير الجيش فيما ظن به من التقصير» وتمادا 
الحصار واشتد التضييق وفنيت الأقوات» واضطر الناس قتلا وجوعاً وفتحت البلاد 
للموحدين بالمغرب والأندلس طوعا وعنوة» ومات الأمير تاشفين بن أمير المسلمين 
على ت يوسف بن تاشفين (. . .) ودحل الموحدون المدينة فسفكوا الدماء وسبوا 
ا واستباحوا الأموال» وتمادوا على ذلك يوماً كاماًء ونادا مناديهم في 
ءاخر النهار برفع السيف» وعظم البلاء في ذلك اليوم على الناس» وكان ذلك في أول 
عام خحمسة وأربعين وخمسمائة (...) وكان نزول الموحدين على مكناسة في القول 
الصحيح آخر عام أربعين» فمدة الحصار على هذا أربع سنين وأشهرء وشت المدتة 
خالية إلا من فل الموت قتلا وجوعاأء وتفرق ذلك الفل وانتثر عقد نظام الناس وجلا 
بعضهم واشتغل بعضهم بطلب المعايش» وتعلقوا بالحرف والصنائم» وتملك 
الموحدون البلاد والأموال (. . .). 


[ أبن غازي› روص ص 23-19[ 
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37 المرينيون وإخضاع فاس 


لما ملك الأمر أبو يحيى بن عبد الحق بمدينة فاس سنة ست وأربعين [646/ 
1249-8]» استولى على بلاد المغرب بعد مهلك السعيد. وقام بأمر الموحدين 
بمراکش أبو حفص عمر المرتضى بن السيد أ بي إبراهيم إسحاق E‏ 
عسكر الموحدين في حربهم مع بني مرين عام المشغلة» ابن أمير المؤمنين 
أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن . كان السعيد تركه واليا بقصبة رباط الفتح من 
سلا؛ فاستدعاه الموحدون وبايعوه بيعة الخلافة. وقام بأمرهم؛ فلما تغلب الأمير 
أبو يحيى على بلاد المغرب وملك مدينة فاس كما ذكرناه؛ خرج إلى بلاد فازاز 
والمعدن لفتح بلاد زناتة وتدويخ نواحيها. واستعمل على فاس مولاه السعود بن 
خرباش» من جماعة الحشم أحلاف بني مرين وصنائعهم . وكان الأمير أو يحيى 
استبقی بها من كان فيها من عسكر الموحدين من غير عيصهم في السبيل التي كانوا 
عليها من الخدمة. وكان فيهم طائفة من الروم» استخدمهم إلى نظر قائدهم شأنه. 
وكانوا من حصة السعود هنالك. ووقعت بينهم وبين شيع الموحدين من أهل البلد 
مداخحلة» وفتكوا بالسعود عاملهم وقلبوا الدعوة للمرتضى الخليفة بمراكش سكيت 
ومخلف المضمار. وكان المتولي لكبر تلك الثورة بن حشار المشرف وأخر 
وابن أبی طاطو وابنه» اجتمعوا إلى القاضي أبي عبد الرحمن ) المغيلي» زعيم فة 
e‏ وتوامروا فيها. وأغروا قائد الروم بقتل السعود» وعدوا عليه بمقعد 
حكمه من القصبة» وهاجوه ببعض المحاورات فخضت. ووثب عليه الرومي ؛ فقتله 
وطاف برأسه الهاتف بسكك المدينة في شوال سنة سبع وأربعين . وانتهبت داره» 
واستبيحت حرمه. ونصبوا قائد الروم لضبط البلد» وبعثوا بيعتهم إلى المرتضى . 
واتصل الخبر بالأمير أبي يحيى» وهو منازل بلد فازاز؛ فأفرج عنها. وأغذ السير إلى 
فاس؛ فأناخ بعساكره عليها. وشمر لحصارهاء وقطع السابلة عنها. وبعثوا إلى 
المرتضى بالصريخ ؛ فلم يرجع إليهم قولا؛ ولا ملك لهم ضرا ولا نفعاً؛ ولا وجه لما 
نزل بهم وجها. حاشا إنه استجاش بالأمير أبي يحيى یغمراسن ہن زیان على أمره» 
وأغراه بعدوه» وأمله لكشف هذه النازلة عمن انحاش إلى طاعته. 

وتعلقت أطماع يخمراسن بطروق بلاد المغرب؛ فاحتشد لحركته. ونهض من 
تلمسان للأخحذ بحجزة الأمير أبي يحيى عن فاس» وإجابة صريخ الخليفة لذلك. 
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جمادی س سنة تمان وأربعين . وطالبهم بالمال؛ فعجزوا شرطه؛ فحق 


وبلغ الأمير أبا يحيى خبر نهوضه إليه لتسعة أشهر من منازلته البلد؛ فجمر الكتاثب 
عليها. صمد إليه قبل وصوله من تخوم بلاده» والتقى الجمعان بايسلى من بسائط 
وجدة؛ فتزاحف القوم وأبلوا. وكانوا ملحمة عظيمة» هلك فيها عبد الحق محمد بن 
عبد الحق بيد إبراهيم بن هشام من بني عبد الواد. ثم انكشف بنو عبد الواد» وهلك 
يغمراسن بن تاشفين من أكابر مشيختهم» ونجا يغمراسن بن زيان إلى تلمسان. 
وانكفأ الأمير أبو يحيى إلى معسكره للأخذ بمخنق فاس فسقط في أيدي أهلها؛ ولم 
يجدوا وليجة من دون طاعته . فسألوا الأمان» وبذله لهم على غرم ما تلف له من المال 
بداره يوم الثورة ؛ وقدره ماية ألف دينار؛ فتحملوها. وأمكنوه من قياد البلد؛ فدخلها 
عليهم القول. وتقبض على القاضي أبي عبد الرحمن وابن أبي طاطو وابنهء 
وابن حشار وأخیه المتولين كبر الفعلة فقتلهم » ورفع على الشرفات رؤوسهم . وأخذ 

الباقين بغرم المال طوعأً أو كرهاً؛ فكان ذلك مما عبد رعية فاس وقادهم لأحكام بني 
مرين. وضرب الرهب على قلوبهم لهذا العهد؛ فخشعت منهم الأصوات وانقادت 
الهمم؛ ولم يحدثوا بعدها أنفسهم بغمس يد في فتنة . والته مالك الأرض ومن عليها. 


[ابن خلدون»؛ عبر » ج 13 ص 361-358] 
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م 38 # دار الملك والحاضرة 


ومدينة فاس هذه هي حاضرة المغرب في وقتنا هذاء وموضع العلم منه» اجتمع 
فيها علم القيروان وعلم E E‏ الاندل > كما کانت القبرواں 
حاضرة المخرب» فلما اضرب أمر القيروان كما ذكرنا۔ بعيث العرب فيهاء 
واضطرب أمر قرطبة باحتلاف بني أمية بعد موت أبي عامر محمد بن آٻي عامر وابنه 
رحل منهما ومن كان فيهما من العلماء والفضلاء من كل طبقةء فراراً من الفتنة» فنزل 
أكثرهم مدينة فاس» فهي اليوم على غاية الحضارة. وأهلها في غاية الكيس ونهاية 
الطظرف» ولغتهم أفصح اللغات في ذلك الإقليم » وما زلت أسمع المشايخ يدعونها 

64 


بغداد المغرب. وبحق ما قالوا ذلك فإنه ليس بالمغرب شيء مر من أنواع الظرف 
واللباقة في كل معنى إلا وهو منسوب إليها وموجود فيها ومأخحوذ منهاء لا يدفع هذا 
القول أحد من أهل المغرب» ولم يتخذ لمتونة والمصامدة مدينة مراكش وا 
جعلوها دار مملكة لأنها خير من مدينة فاس في شيء من الأشياء» ولكن لقرب مراكش 
من جبال المصامدة وصحراء لمتونة» فلهذا السب كانت مراكش كرسى المملكة» 
ا ا و 
مرافق » وأوسع معايش» وأحصب جهات. وذلك أنها مدينة يحفها الماء والشجر من 
جميع جهاتهاء ويتخلل الأنهار أكثر دورها زائداً على نحو من أربعين عيناً يدغلق عليها 
آبوابها ویحیط بها سورها» وفي داحلها وتحتث سررها نحو من ثلاثمائة طاحونة تطحن 
eT‏ أعلم بالمغرب مدينة لا تحتاج إلى شيء يجلب إليها من غيرها ‏ إلا ما كان 
من العطر الهندي - سوى مدينة فاس م اا ا إلى مدينة في شيء مما 

تدعو إليه الضرورة» بل هي توسع البلاد مرافق وتملؤها 
[المراكشي» معجب» ص 506-504] 


39 ه المدينة المخزنية: تأسيس فاس الجديد 


وفی ثانی شوال من هاذه السنة [674/ 1275-1274] قتل اليهود بفاس» قامت عليهم 

وناد ا مذادیه لا يتعرض لهم أحد لم د ی ي ا 
وفي اليوم الثالث من شوال المذكور ا ل ا ا 
ابن اہ کا اسیسے کی ال سی وات یناه ان کت وسا چ ال 
[ابن آبي زرع» قرطاس» ص 322] 


40 ع المدينة المخزنية: أحياء قاس الجديد 


وقاعدة الملك بها مدينة فاس ثم مراكش وهي التي كانت . قديما في زمان بلي 
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عبد المومن - قاعدة الملك العظمى» فلما انتقل الملك إلى بني مرين وتحلى جيده 
بعقدهم الثمين» آبوا إلا يتخذوا لهم مدينة فاس دار ملك» فاستوطنوها وبوا - معها - 
ثلاث مدن موازية لها على ضفة الوادي المعروف بوادي الجوهر بقبلة . فأولها: 
المدينة البيضاء» وتعرف بالبلد الجديد» بناها أبو يوسف يعقوب بن عېد الحق» وهو 
أول من استقل بالملك بعد الموحدين› لأن أخاه يحيى با بکر ثار علیهم ومات › وما 
استقل له سلطان ولا استقر له من عر ١‏ الملك أوطان. نئم مدینه حمص» ویعرف 
موضعها بالملاح» بناها ولده أبو سعيد عثمان بن أبي يوسف والد سلطانها القائم 
الآن» بناها إلى جانب البيضاء . وربض النصارى» المتخذ لسكنى الطائفة الفرنجية 
المختصة بخدمة السلطانء ويطلق على هذه الثلاث المتخذات اسم فاس الجديدة» 
ان کا عل ا ا غ ا 

فربض النصارى يقع قبالة فاس القديمة على بعد من ضفة الوادي من عير 
مسامته» ولا مد والبيضاء وهى المسماة بفاس الجديدة» آخذة من شمالي ربض 
النصارى إلى ضفة النهر. ويقع أول عمارة فاس الجديدة قبالة أخر عمالة فاس 
العثيقة» وحمص راكبة على النهر بشمال على جانب فاس الجديدة آخذة إلى ربض 
النصارى عقد على الرادي قناطر وبنيت حمص على ضفته وهي فوق الجميح لان 
الوادي منها ينحدر على ما نبينه وهو أن هذا النهر ينصب من الجنوب إلى الشمال ثم 
ف عل ااا ال ااه د ات وف غل 
مجراه هناك» م يمر أحذا | إلى الشرق على حالة فو فاس الجديدة» م رنع طف 
عليها زاوية إلى الجنوب ثم ينعطف إلى الحا 


[العمري» مسالك» ص 115-114] 
ا ك که قفد هرت 


لما استحكم الرشيد التدبير المتقدم ذكره ووصل مسعود المذكور فاوض أهل 
مشورته في كيفية القبض عليه وتم له القصد في ذلك بما أشار عليه» وعين الرشيد ا 
لذلك واعد بالقصبة برياض الحزب بحیی بن عبد الرحيم رضيع والده ومعه من 
الفتيان أعداد أهلرا لقتال مسعود بن حمیدان وتجالده وجعل معهم ا ل 
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الجنانين» أعداداً كثاراً في E N‏ 
اہن ماکسن للجلوس بأعوانه وحرسه بمربعة أهل الدار لاصلاح البابين اللذين عليهما 
أحدهما باب الرحبة الكبرى والثاني رحبة القباب واستعد لهذا كله بما اقتضته الحال 
وعرف الذين برياض الحزب بأن يماشي بعضهم العربى إذا دحل مستدعى وحده 
على العادة للمثول بين يدي الخليفة الرشيد إلى موضع محدود يكتنفونه فيه عن يمين 
وشمال ويخرج الباقون من الجنانين وغيرهم من مواضع مكامنهم لاستيصاله والبطش 
به» فلما وقر في النفوس ذلك أشعر الناس بقعود أمير المؤمنين وخرج الاذن 
لمسعود بن حميدان بالدخحول إلى السلطان فقام من موضع جلوسه ومعه جماعة من 
إحوانه أبطال رجال يسحبون الزهو» ويستعملون في مسيرهم معه الهزء واللهوء ولما 
أفضوا إلى باب الرياض المذكور حيث الترتيب المشار إليه نفذ له الأمر بأن لا يدخل 
معه سواه فتردد في ذلك متلوماً وقال | إنه لا يدخل إلا مع أصحابه ولا يتجه له أن 
يفارقهم وتوقف هنالك عن الإجابة إلا إن كان مع عصبته فقيل له: إنك تعلم العادة 
ف أن لا يدحل أحد لأول وهلة إلا بعد استيذان ولا بد من سلامهم بعد حلوله 
بالمجلس واستيذ انهم على ذلك ببحکم العادة الجارية وبعد لأي أنفذ أصحابه مع 
جانبي الباب ودخل وحده وسد في ظهره ه فظهر له ابن عبد الرحيم في نفر قليل يمشون 
ET US‏ اليد فيه والفتك به بصر بجملة من 
الجنانين العبيد وغيرهم وأحس بالشر وبمسايرة ابن عبد الرحيم وغيره له على غير عادة 

ثم ألقى الملا المذكورون أيديهم فيه وانخرط e‏ 
0 الناس وبیده سکین في ذراعه فراعه ما رأی» ورأی الموت قد فغر نحوه فاه» 
واستقبله من جهاته کلها رداه» من أيديهم كما يتفض العقاب» وظهر منه 
للذين اكتنفوه ما اضطربوا له أشد الاضطراب. فأفلت من آيديهم وضربه 
ابن عبد الرحيم بالسيف فلم ب بصبه إلا بذباہھا ثم خر على وجهه صریعاً دهشاً قد 
استولی عليه الجزع وخامره إفراط الغرزع وظهر من عدم الانتفاع به في ذلك المحل 
الشنيع وقلة الاصطناع مالم یکن فيه مقدرا حال ثم جذب العربي سكينه وقصد 
الباب الذي دخل منه ولو O RG‏ 
في بقائه واشتخل العربي بالنجاة بنفسه والإفلات من الشرك الذي كان يتخبط في 
مهاويه . ولما استقبل الباب أعلن بصوته لیسمع من وراء الباب فكل من كان داخل 
الباب فر أمامه هيبة وفرقأ ففتح الباب وخ رج اف چماعته في زي المحارب الذاب عن 
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نفسه فأشهروا حدیدهم وصاروا کرجل واحد وقد وسطرا بینھم شیخهم وقصدوا باب 
الرحبة الكبرى ليخرجوا من هنالك فاتبعهم في مدی هذه E‏ 
بالرياض وهم يشتدون في أعقابهم فعاينهم كل من كان في الرحبة من القرابة والكتاب 
والخدمة والبوعديين فتحققوا أن العرب هم المطلوبون فانجحر كثير من الناس في 
بيوت هنالك ولم يبق إلا بعض البوعديين والذين في أعقاب العرب من فتيان وغيرهم 
ينادونهم بأحذهم من أمامهم فكان من البوعديين في ذلك لاء وانتهاضص إلا أن العرب 
ا ل راا وهم يشتدون نحو الباب الكبير الذي يفضي بالخارح إلى مربعة أهل 
الدار فألفوه e‏ في وجوههم فأعطوا بعضهم مال اد يلونهم وبعضصهم لکسر 
الأعمدة وفتح الباب واستصعب دلك علیهم مدة لوثاقة الباب وأعمدتهء وفي الك 
تسور البوعديون من جهة طريق باب القرابة على الجدرات واستعلوا على العرب 
وأتاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم والأمر يشتد والنفوس من إفلاتهم تضرم 
نارا ثم تيسر للعرب فتح ذلك الباب على فخامته وقد نيل منهم النيل الشديد ودونه 
جملة أبواب لا قبل لهم بها ولا لغيرهم فأفضوا إلى مربعة أهل الدار وبها أبو محمد بن 
ماكسن بأعوانه على مقتضى الترتيب الأول ففر هو وأعوانه إلى جهة وليس لهم ورد ولا 
صدر» ولا عين ولا أثر» قد غلت أيديهم للإفراط الخورء وانجحر ا بن ماکسن في تلك 
السقائف واستتر» وهو يشاهد الحملات ويعاين المنايا كيف تخترم النفوس وتختطف 
الأرواح فلما افضت العرب إلى الباب الثاني وهو الذي يفضي بالخارج منه إلى رحبة 
القباب ألفره أيضأً مسدوداً في وجوههم وخالطهم في تلك المربعة من كان يقاتلهم من 
باب الرياض إلى هذا المكان والبوعديون وغيرهم قد تسوروا الجدران وهم يقاتلونهم 
من السقف بالحجارة فلما عاين العرب ما لا قبل لهم به وأيقنوا بالهلاك وأنه للا نجاة 
ولا فرار توسطوا شيخهم وصاروا يموتون دونه ولخدا اا وکان هو آخرهم قتلاء 
وعند ذلك ابت العقول وقد شردت » وعادت النفوس وقد کادت أن تزهی أو زهقت› 
والمنادي ينادي بقطع رأس العربي المذكور فقطع من فوره وحمل إلى أمير المؤمنين 
وهو بباب الحزب فشكر الله تعالى على ما تمم له من صنعه الجميل» بالشكر العريض 
الطويلء وفي أثناء انفلات العربي من الرياض حيث كان ابتداء أحذه فخيف من 
خحروجه وإفلاته ولو أخره الأجل وأمهله. وألهمه للخروج على باب القراقين لتوصل إلى 
مرغوبه ولكن قضاء اله تعالى لا يرد بأسه عن القوم المجرمين فبعث أمير المؤمنين إلى 
كنيسة النصارى ليستصرخ من بها على قلتهم من تجارهم وضعفائهم وأولي الأعذار 
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منهم وكان المتوجه إليهم عنبر الذي أفضت إليه الحجابة بعد سين . 

قال الفقيه الكاتب أبو عبد الله التلمساني رحمه الله : ولقد كنت في أحد 
المساجد بالقشاشين للقراءة هنالك فدخل ناس أخبروا بالقضية على غير وجهها فخرج 
جميع من كان به فلقيت بسوق البرذعيين الفتى المذكور وهو على فرس حالي الركاب 
أشهب اللون من خيل الخليفة وليس على الفتى رداء ولا فى قدميه إلا جلدها وكان 
المطر في ذلك اليوم وفيما قبله من الأيام متوالياً شديداً لا يفتر والأزقة والسكك قد 
غصت بالناس وهو قد أطلق عنان فرسه ووراءه نحو ثلاثين من فرسان النصارى 
وتجارهم وهو يستحثهم والطین قد علاه حتی لا یتین لون فرسه ولا لون ثیابه وقد تشوه 
الت الا لی عل ادات فدات لر ن حالفو لر 
وأصحابه في مصارعهم وأبرزهم القتل الى مضاجعهم . فعند ذلك أعطى الرشيد لجميع 
الناس بركة شاملة واسعة وأمر بإلقاء اليد فيمن كان بالبلد من الخلط وفي خيل الطائفة 
لال راع رالانا رطف ا في الد فاش الاس ورم الاس ف 
كانت الأراحيف قد تنوعت في فنون من التشنيع والتبشيع ٣‏ بذك في الوقت 
الهرج» وأقبل الفتح وجاء الفرج وحسب الرشيد ذلك فتحاً عظيماً لا تحيط به الأفكار 
ولا يأتي بمثله الليل والنهار» وغنم تفتخر به أيام دولته على الأعصار» وتسمو به 
حضرته تیها على جمیع الأمصار» وحق لذلك أن يكون فإن الأمور قد كانت أخحذت 
في الاحتلالء وتعطلت المجابي وسات ا فاقتحم هذه العزمة ما كان في 
ae E‏ من الأحطار» ولكنه اقتدى بقول 
البغدادي : 
سأعطي امف ما طلیت E ES E O E E‏ 

ولله تعالی القدرة وبه النصرة. 


[اٻن عذاري. بیان (موحدون)» ص 3106-313] 


42 س الاقامة الملكية الصيفية: تازة 


تحتل هذه المديلة الدرحة الثالثة فی المملكة من حيتٹ المكانة والحضارة» 
ففيها جامع ا جامع فاس » وثلاث مدارس » وحمامات وفنادق كثيرة» وأسواق 
منتظمة کأسواق فاس . وسکانها شجعان کرماء بالقياس إلى آهل فاس» من بينهم عدد 
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كثير من العلماء والأحيار والأثرياءء لأن أراضيها تنتج E‏ 
فيها . وحول المدينة شعب تسقيه جداول ماء في غاية الجمال» وتكثر فيه بساتين تنج 
كات واف ةم الد التماره وكروم تعطي محصولا طيباً من العنب الأبيض والأحمر 
والأسود» يعصر منه اليهود الذين لهم نحو خحمسمائة دار في المدينة د غارة 
الجودة» يقال إنها جود حمور هذه النواحى كلها . وما زالت تشاهد بتازا قصبة جميلة 
N ESS‏ ۰ 


ومن عادة ملوك فاس لهذا العهد أنهم يقطعون هذه المدينة لثاني أبنائهم . ومن 
الواجب _ والحق يقال - أن تكون حاضرة المملكة لطيب هوائها شتاءٌ وصيفا. وكان 
ملوك بلي مرين يقيمون بها الصيف كله» N O‏ 
البلاد وحمايتها من أعراب الصحراء الذين يأتون كل سنة ليمتاروا حاملين 7 
NCR N‏ 
التي يبيعونها للأعراب بثمن مرتفع . 

وبانحتصار» فإن تازا محظوظة جداً» سواء فيما يخص المدينة ذاتها أو السكان. 
وليس فيها شيء مزعج غير الوحل الذي تمتلىء به شتاء. 


[الوزان؛ وصق › | هس 1355-354[ 


43 ع قواعد المخرب 


وقواعد الملك بهذه المملكة ثلانة: وهي فاس» وهي قاعدة الملك ثم 
مراکش» وهي قاعدة الملك الثانية . ثم تلمسان» وهي قاعدة الملك الثالثةء فأما سبتة 
فإنا وإن كنا ذكرناها مملكة وصدرنا بها في هذا الفصل بالممالك» فإنها ليست 
لملوك بني مرين بقاعدة ولا ينظر إليها عندهم بعين الاحتفال . ET‏ 
مراکش ولم نذکرها في صدر هذا الفصل في الممالك فلأنها وفاس ذات مملكة واحدة› 
وإنما التقدمة (كذا) اليوم لفاس» فلم يبق لذكرها معنى . . وإنماذكرناهاهاهنافلانها ملحوظة 
عند ملوکها» بعدونها بحد فاش , واما تلمسان فمملكة تمادى الأمد عليها وهي مستقلة 
بنفسها ولقد استضافها هذا السلطان إليه فصارت له قاعدة ثالثة. وأما المدن الكبار 
بهذه المملكة فهي النتان وأربعون مدينة› القاثم ذيها هذا السلطان عن أبائه ستة 
وعشرون مدينة وهي : فاس› رومراکش» وأغمات» وآسفي › وآنفا» وآزمور› وتيط› 
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وسلا» وزيلاء والعرائش» وطنجة» والقصر الصغير» وسبتة » وبادس» وتيجيساس › 
وغصاصة» رهى المسماة بالكدية البيضاء» وقصر ابن عبد الكريمء وتازا» وصاء 
وسجلماسة› le‏ ومليلةء والمزمة» وتازوطة» ومكناسة. والمستجد لهذا 
السلطان عند فتحه بسيفه لمدينة تلمسان وقتل ملكها أبي تاشفين عبد الرحمن بن 
أبى حمو العبد الوادي فهو تسعة عشر مدينه وهي : تلمسان» ووجدة» ومديونة»› 
e‏ وهنین» ووهران» وتیمزغران» وبرشك» وشرشال» وتونت» ومستغانم › 
وس والخرانر: والقصبات» وماذونةء وتاحجممت. ومليانة» والمدية» وأما 
صفروي» وهى مما ورثه عن أبيه فهي قرية كبيرة لأ مدينة وكذا الطحا» وتيمزوغت› 
مما فتحه فمن عدها في المدن جعل جملة العدد حمسة وأربعين مدينة وإلا فالصحيح 
مابيناه .هذا ما تملكه هذا السلطان مما على جنوب البحر الشامي من أول مخرج بحر 
الزقاق المحيط إلى آخر عماله جزائر بني مزغانة مع طول البحر وما يليه في الجنوب 
إلى الصحراء الكبيرة وله بالأندلس: الجزيرة الخضراء» ورندة» ومربلة» وما فتحه 
بجيوشه المجهزة بها فهو بلد طريف» وجبل الفتح » فتكون جملة المدن الكبار 
المنتظمة فى مملكته ثمانية وأربعين مدينة بما لها من المعاملات والرساتيق والقرى 
والضياع والقلاع والحصون والبوادي› كل هذا بيد سلطانها القائم اللأن يتصرف 
تصرف الاستفلال فيه . وبقية الأندلس. لولا جيوشه مح الله تعالى » لما بقيت وقد كان 
على ملكها للفرنج في كل سنة أربعون ألف دينار» فم جال بالأندلس خيله قطع تلك 
القطيعة وأنعش بها رمق الإسلام. 

[العمري» مسالك» ص 121-120] 


44 ه تارودانت: القاعدة المحلية(*٠‏ 


وفى الثالث والعحشرين منه [شوال 1267/665] نزلت المحلة بمقربة من تارودانت 
وركب الواثق بالل إلى حصن تارودانت الذي كان قاعدة البلاد السوسية ودار الولاة 
ومستقر أمرهم ومأوی كل غريب من التجار وغيرهم› ولما کان نتزاء اال ار 
الفتلة لم يكن أهم أموره إلا تخريب هذا الحصن لأنه كان محلا لاستقرار الأجناد 
ومنه كان استبلاء الولاة على تلك البلادء فلما عصفت ريح ابن يدر في نفاقه وشقاقه 
(#) يكشف النص عن اهتمام الخليفة الموحدي المرتضى بالتشييد والبناء في وقت كان المرينيون قد استولوا 
فيه على جل مناطق المغخرب. 
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لم یکن أمله إلا هدم هذا الحصن الذي اتخذه خلفاء الموحدين معقلا ومح لولاتهم 
ا فأباد آثاره وزلزل قواعده وأزال أسواره واستأاصل جميعة وهدم دیاره ولم 
يتعرض إلى شيء مما جاوره من الديار والأملاك التي بخارجه فإنها كانت مساكن 
الرعية وکل من کان بهذه البلاد یکابره ویعانده لم س N‏ ولا لدیاره وأملاکه 
e‏ ولقد نى هذا الحصن مرات ووجه إليه الصناع من الحضرة وعملت عليه 
أبواب الحديد التي كانت باب السراجين من داخل مراکش فمتی خلا من الأجناد 
انتهز ابن يدر الفرصة إ ليه وحشد القبائل عليه حتی صار طللا دارساً فطاف به الواثق 
بالله وبجميع جهاته كلها وساحاته ووقع التفاوض في إعادته والشروع في تجدید رسمه 
وإقامته ولو ساعده الزمان لوقع التدبير في هذا الشأن. وفي السابع والعشرين من شوال 
بعث الواثق بالله | إلى مراكش عما يحتاج إليه من آلة الحرب الذي لم يزل عزمه عليه 
قائماء وکان عزم من تقدمه عنه نائماً. 
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الأطر المخزنية: عمال يعقوب بن عبد الحق المريني 


محمد بن علي بمراكش وأعمالها وجميع بلاد السوس» وعلی اغمات وتینمل 
وجبالها الفقيه أبو علي الملياني» وعلى مدينة سلا وأحوازها ومراسيها علي بن عمران 
البرنياني المعروف بابن عيلة» وعلى مدينة مكناسة وأحوازها علي بن الأزرق» وعلى 
مديلة فاس أبو عبد الله الحدودي» وعلى رباط تازة وجميسع أحوازها أً ہو سالم بن 
الاششر التسولي» وعلى مدينة سجلماسة عبد الرحمن بن مردنیس » وعلی بلاد درعة 
وأحوازها يوسف بن علي الياباني» وعلى بلاد الأندلس علي بن پوسف بن پزجاسن. 


[ ابن أبسي زرع (؟) دخيرة» ص 87] 


1 أ‎ . : TET ¥ ا 1 کی ر و‎ N. ۱ ا‎ 8 
و ا ا‎ E, "oe Ee SAR © FRSA TN Fp: TD 

8 0 TF N 2 

: : 
ترحال الملك‎ III 
ر ° 1 7 1 ا ر‎ : 1 E Ta ال‎ 1 : 0 
Ry Ta AY YT Te Ta r E... 4 + : ا‎ 
۴ ۰ 
1 1 : 
2 ا‎ 1 1 : 


46 


حركة عبد المومن الموحدي إلى بجاية 
فالعجب العجيب لما أراد الخليفة عبد المؤمن عزو بی حماد استشر ذلك مع 


72 


حاصته ووزرائه» منهم أبو إبراهيم وأبو حفص وغيرهما» وأظهر لهم ما في طي نفسه 
من ذلك» فاشتغل باحتشاد قبائل الموحدين من جبالهم » وخرج من مراكش في أواخر 
سنة ست الفارطة [1152-1151/546] مظهرا للناس غزو الروم بجزيرة الأندلس. فلما 
وصل إلى سلاء أقام بها شهرين يردد الرأي في نفسه» ثم توصل منها إلى سبتة مظهرا 
للناس الإإجازة إلى الأندلس . واستدعى من له من العمال بإشبيلية وأنظارهاء فوصلوا 
إليه» واستوضح مسائلهم . ٹم رحل منها راجعا مظهرا الانصراف إ ا 
الذكر ہذلك للناس» ومقصده في نفسه ونفس خاصته بجاية وبلاد إفريقية . وكان حين 
حرکته هذه من مراکش خاطب عامله على تلمسان وهو ابن واندین بمنع التجار 
المسافرين من التصرف والتحرك إلى إفريقية ا e‏ لأجل الإخبار» بانتقال 
المسافرين والتجار. فامتثل ذلك والتزم الأمر في فعله هناك . ولما فصل من طنجة أخذ 
E N REO‏ 
ونادی منادي أمره: ۰ - من تكلم منكم بكلمة معناها آين هر 
المشي هل إلى الشرق أ وإلى الغرب أ و القبلة فجزاؤه السيف . . . ثم تحرك إلى جهة 
بجاية مستعجلا في الرحيل» على أول غرضه من التأميل» فما شعر ابن حماد صاحب 
بجاية» المعروف بالعزيز» حتى وصل عامله بالجزائر بعد ما خرج منها ودخلها 
الموحدون» فصبح بجاية في إثر ذلك . وعلم بوصوله أبو عبد الله بن ميمون المعروف 
بابن حمدون . وقد کان بينه وبين أبي محمد عبد المؤمن عهد على ذلك وموافقة. 
ففتح له باب مدينة بجايةء وقد کان ابن حماد حین وصله مستنابه من الجزائر نظر في 
قطعة من قطع البحر وركبها لعبوره» ورآها مفزعة لذعره» وأضاف إلى القطعة 
المذكورة قطعتين النتين ملأهما بجميع ذخائره من الجوهر والياقوت والذهب الصامت 
والآنية والثباب وغير ذلك وأدحل فيها عياله وقذفت في حينه بذلك إلى . .. وكان 
فيها أحوه شقيقه» فأحس منه غدره» فرحل عله في البحر» ووصل إلى مقربة من 
قسنطينة» وأقام بها حتى نازله الموحدون وحاصروه بها مدة» فرغب في الأمان. . 


[ابن عذاري» بیان (موحدول)» ص 46-45[ 
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تنقل يعقوب المريتني 
في غرة محرم منها [1272/671] دحل أمير المسلمين يعقوب فاس قافلا من 
غروة تلمسان» فأقام بها إلى اليوم الحادي عشر من صفر من السنة المذكورة» فتوفي 
13 
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بها ولده الأمير الأجل أبو مالك عبد الواحد رحمه الله يوم الأربعاء» وهو ابن اثنتي 
وتلاثين سنة» فتأسف والده عليه لفقده ثم تلقا بالرضا والتفويض ما حكم الله وأمر ف 
عبده ورجع إلى الصبر الجميل» وعلم أن الكل سالك ذالك السبيل. 

فلما انقضا شهر صفر الذي توفي فيه ولده أبو مالك ارتحل أمير المسلمين إِلٍ 
حضرة مراكش» فوصل إلى رباط الفتح في بوم الثاني عشر من ربيع الأولء فأخحذ 
البيعة من بني مرين بولاية العهد لولده الأمير أبي يعقوب يوسف» ثم سار إلى حضم 
مراكش» فدخلها في نصف ربيع الآخر منهاء فقعد بھا أياماً ثم ا 
السوس فهدنهاء وبعثٹ وزیره کی الین و ا ری في جيش من الاد 
فارس إلى عرب المعقل فغرا هم وقتل منهم خلقا کثیرا بتيدسي » وذالك في شوال م 
السنة المذكورة. 

وفي شهر شعبان منها خرح أمير المسلمين يعقوب من بلا السوس فدخح 
مراكش وأقام بها حتى أهل هلال رمضان فارتحل عنها إلى رباط الفتح فعيد عي 
الفطر» وارتحل إلى مدينة طنجة فنزل عليها وحاصرها وشرع في قتالهاء ونزل علي 
في أول من ذي حجة من سنة إحدا وسبعين وستمئة المذكورة وأقام عليها محاصراً ل 
ا قتالها وا ا مدة اة أشهر وفتحها. 

[ابن أبي زرع (؟)؛ دخيرة» ص 36-135 


48 چ تتقل یو سف المريني 


ثم ارتحل السلطان في رمضان من سنته [1286/685] إلى مراکش لتمهي 
أنحائهاء وتلقيف أطرافهاء واختل بها في شوال» واعتمل النظر في مصالحها. ونز 
خلال ذلك طلحة بن يحيى بن محلى البطوي إلى بني حسان من المعقل» وخر 
على السلطان ودعا لنفسه. وعقد السلطان لمنصور ابن أخحيه ا ا 
العساكر» وعهد له بولاية السوس» وسرحه لاستنزال الخوارج» ومحو آثار الفساد 
وارتاب بمكان أخيه عمر؛ فغربه إلى غرناطة؛ فقتله أولاد أبي العلاء يوم وصول 
إليها؛ فسار الأمير منصور في الجيوش والكتائب؛ وغزا عرب المعقل واثخن فيهم 
وقتل طلحة بن محلى في بعض حروبهم لثلاث عشرة من جمادى سنه ست وثمانين 
وبعث برأسه إلى سدة السلطان؛ فعلق بتازى. ثم نهض السلطان في رمضان لخر 
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المعقل بصحراء درعة بما أضروا العمران وأفسدوا اة N‏ 
ا lu AN E‏ . وأدركهم بالقفر نواجع 
فائخن فيهم بالقتل والسبي . واستكثر من رؤوسهم ؛ فعلقت بشرفات مراک 
وسجلماسة وفاس . وعاد من غزوه إلى مراكش آخر شوال؛ فنكب محمد بن على بن 
محلى عاملها القديم الولاية عليها من لدن غلب الموحدين؛ لما وقع من الارتياب 
بأولاد محلی ہما E EEE NS‏ وهلك في 
محبسه لشهر صفر بعده. وهلك على ارالك الم وار فا غر وعقد السلطان 
على مراكش وأعمالها لمحمد بن عطو الجاناتي من موالي دولتهم ولاء الحلف. وترك 
معه ابنه آبا عامر. ا إلى حضرة فاس؛ فاحتل بها منتصف ربيع » ووافته بها 
عرسه نة موسى بن رحو بن عبد الله بن عبد الحق من غرناطة في وفد من وزراء 
ابن الأحمر وأهل دولته ؛ فاعرس بها وكان بعث إلى أبيها من قبل في الاصهار بها. 
ووافت معها رسل ابن الأحمر يسألون التجافي عن وادي آش؛ فاسعفهم بها کما نذكر 
0 


[ابن خلدون» عېر » ج 13 ص 439-438] 


49 الافراکگ 


وافراق السعيد كالبلد الواسع الأقطار» القائم الأسوار» البديع الاختطاط› 
الشريف الاستنباط المحكم الارتباط. وهو في وضعه مستدير الساحة» بدري 
المساحة. قد صنع من شقاق الكتان الموضونة» وفضلاته الفاضلة المصونة. 
وضصوعفت طاقاته . وحذيت حذو القذة بالقذة مسافاته. 


وأظهر النصاحيون في خياطته النصائح » وظاهر المراوح منهم المغخادي 
والمعادي المراوح . وأعملوا فيه نبات الوخز غائصة غوص الأذهان» أخذ من الألسنة 
الفاتقة رتوق البيان . ترسل خيوطها أسرع من البريق وتغادر الأنامل وكأنها أفراس رهان 
تبارت في السبق . . . عارفة كالأصولي بالجرح إلا نها جاهلة بالفرق. ضيقة العيون 
كالآتراك» ناحلة الجسوم كالعابدين الساك. إلا أنها تبين لها الخيط الأبيض لا تدين 
بالإمساك. فالتأمت أجزاؤه أحسن الالتئام» والتحمت على وفق الإبداع أجمل 
الالتحام . وتجانست آنحاؤه وتطابقت. وتناسبت میامنه ومیاسره وتوافقت . 


5 


RE ج‎ 


د e‏ 
م کا کی و اا 
کک کے 
رہہ کیرک ا اھ ورک ج یہ ہہ رہ 


nei 


ية 
e‏ 


سیچیچرو نات منص دہ سو یہ > ہے دد چچچ حم ویج ہویم ھندیو تہ ج میب 


س 
جم ب 


سس چ کیک چیم وت دو اعتجا ٣رد‏ ب ۷د ےم 4ے 
د 
EU aE‏ 
TEC‏ 
ےه کا ¬ 


ET 


٣‏ اال عة ١‏ سے جد فس 
ہویم ی رت می س ا سا کہ صو ییا 
ات ر a ET‏ ا و ا 

> رک‎ ad 


g7 man ee 
دد و ا‎ 
اسم ا م هب‎ 


ہی وای یج س ےه 
aE pn‏ 
ےا“ ہے ھل د ا 


e 


A kb. 


ب 2 چ 
کی ج کے ہے ہج ی یھ ا و 


ES 


اس 


وجمح بشرائطه شراثط الكمال» واختار من لونه وهر البياضص طراز الجمال. 
وصنعت له عمد مثقفة كالقداح› موشاة کأثواب العخود الرداح. بأسافلها زجاج حدید 
النخل الباسقة» وعروق الأزرق السامية السامقه. 

فف تلك العمد متناسقة الصفوف» جائبة لمعنى في غيرها وزهى الملك منها 
بصحيفة دل على شرف ما فيها عنوانها. ذات الأطناب التي تمتد امتداد أشعة 
لفارس كايوان كسرى» مزدانة بأنواره الني هي أف من أرار الكر واضرى. 

ويتصل بها البيت الأعظم الذي کاد يبلغ الفرفدين › وتصير ذات العماد منه إلى 

وتتصل به القبة التى هى اله التغرير وسمة شرف لته . ذات الحسن 
الفائى . والجمال الرائق . والشکل البديع› والاستناط المرضي التأصيل والتفريح . 


ور هذه المساكن خيمة الشعر التي أعجز وصفها الشعراء» وأنست بألوانها 
وبدائم صنعتها وشيء صنعاء. قريبة التداني» منيفة على أوثق المباني» مستطيلة 
الشكل كالفجر الأول» مستطيرة الذكر المنزهة عن التداني . وحلال الاقيال (العياهلة) 
الذين فازوا من دنياهم بنيل الأماني . 

وفي افراق السعيد من الأخبية والبيوت ما يشابه الكواكب في جمالها 
وازدحامها» ويشابه العقود النفائس في حسنها وانتظامها . كل ذلك ا في مظاهر 
الإإبداع والاتقان» وصنع في أسعد الأوقات والأزمان. واستفرع في تنجيده الوسع› 
ونعم برؤيته البصر وبوصفه السمع . 

وأمام باب أفراق القبلي قبة الجلوس وهي قبة ليست بالكبيرة إلا أنها في غاية 
الاحتفال» مشتملة بالمحاسن أحسن الاشتمال. وفيها مرتبة الملك العزيز التمكين› 
أحسن من طاقات السوسان والنسرين. وهي مستندة إلى ألواح تتصل بلطائف 
الصنعة» ونتلاءم أجراؤها فتصير سورا ظاهر المنعة. وقد أودعها الدهانون عجائب 
أشغالهم . وأظهروا بالفعل ما كان بالقوة في خيالهم حتى شمل الاتقان جميع ما تقع 
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فس سني ساد سس 


عليه الأبصار» وتتشوف إليه الأفكار» واستوضحت الحكم التي استتبعت بها الأسرار. 

ويستقدم قبة الجلوس مجال يقيد الألحاظ» وتقف على ذكر محاسنه الألفاظ . 
وبه طریق الخليفة إذا حرج من مضاربه إلى حياة الساقة» التي قامت قيام الجبل الرفيع 
الذروة» والحديقة الملتفة بأعلى الربوة. مرسلة أطنابهارارسال شابيب الأمطار» رافعة 
عمدها الثابت الذي كاد كالحروف. فتنتشر المرواقات على أعطافهاء وتتكاشف 
اط ا اها ج تحط الفا ل لرل اللاك الل ا 
الذي يحوز بسلوك الإمام عليه بركة أهل السلوك. 

سور عظيم يعارض مهاب الرياح» ويسمو سمو الحباب على الراح. ويزاحم 
الجو بمناكبه» ويكاتب البروق المومضة بكواثبه. وله ا الزرق تباهي 
ألوان السحاب». والعيون المناسبة في حجر الروض أحسن الانتساب. 


الفيخامة الثابتة الدلائل» والجلالة الرفيعة المنازل. والضخامة التي آنافتف على الملوك 
الأوائل . والباب الثاني به بقبليه امام البرج الذي کاد يبلغ عنان السماء» ویر حم النجوم 
المختومة كۇوسها مسك الظلماء . ES‏ الشكل› محتفل العلو والسفل» دواحل 
حیطانه آبدع من الروضص عب العهاد» وأحسن من تحلیات الخريدة ولا عرو فهي 
منوطة بالعماد. 

فسيح مجال الإطناب» عالي مسادل الجلباب. شديد الأركان» يفوق شامخ 
البنيان . سام على الهضاب» دافع فى صدور السحاب . قابض بأعنة الرياح الهوج› 
مشرف كغوارب القلائص العوج. قد لبس أثواب الهيئة وجر برودها» وصدع بأنوار 
العز وأبدى صعودها» ورھی بجامور تحسد الثريا اجتماع تفافيحه › ویود الشفى لو کان 
بعض ذوائبه المرسلة إلا هز ريحه (.). 

وفي جوفه حائط من الخشب يروف الابصار بريقه» ويفوف الوشي اليماني 
تلميقه . حسن المساق› جميل الاستنساق . تجتمع أجزاژه بعد الافترافق» وتعود بعد 
الانخرام للانتظام والاتساق . 

وفيه جملة أبواب محكمة الصنائع » مفيضة بقداح البدائع » ءالحذة بأزمة العيون 
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إلى حسنها الرائم» قائمة على قلب القلوب بجمالها الموفور البضائع . وكلها مرصد 
مغاتق إلا الباب الذي بجهة الشرق فإنه معد لدحول الخليفة» ومواطىء أقدامه 
الشريفة» مخصروص ا إلى المواقف العالية المنيفة» والحواضر التي احتوت 
على أسرار الحسن اللطيفة . ومن هنالك يشرع إلى باب أفراق الثاني الذي به مساكن 
الخلافة ومضاربهاء ومسارح ربات خدوره ومساربها. 

ويوالي باب أفراق الثاني القبة العظمى التي ظهرت كقوس قزح آلوانهاء يلحق 
بالكوكب السيار. 

قد أحكمت بدواخله الحرائم البديعة الاختراع» والتوارق العجيبة التي استمتع 
الحسن بها أعظم الاستمتاع . 

وبها أيضاً مرتبة الملك بيضاء عالية كالصبح » مكتنفة في كل الأوقات بالنصر 
والفتح . يحلها البدر فتجلي الأحلاك لكن بانقسامه» ويستقر بأعلاها البحر فيرسل 
الدر لکن من کلامه» وتروي عن سهل لکن من خلائقه وعن کثير لکن من أنعامهء 
«وتشاهد منه ثالث العمرين لكن عند تنفيذ أحكامه» ونصر الدين بالماضيين لسانه 
وحسامه . 


وبمقربة من قبة الجلوس بالجهة الشرقية يضرب الجامع الذي امتدت له 
الأسباب» وسر بالدخول فى المحراب منه المحراب . وبه استقرار الحزابين والمؤذنين 
ا ا وحفظ أوقات الصلوات بالأذان. وإقامة شعائر الاإسلام 
والايمان., 


[ النميري. فيض فيض» ص 07-04[ 


IOAN CO 


ا ا ا 
معرف) آن يرکب في جيش المجاهدين فيقاتل شريشاً ويلازمها بالحروب في كل يوم؛ فسار 
إليها وقاتلها النهار كله إلى الليلء ولم زل الأمير محمد يتردد بجيوش المسلمين إلى شريش 
في کل يوم يقاتلها من أول النهار إلى الليل فكان يقتل كل يوم منهم خلقاً كثيراً ويسبي 
النساء والأولاد» ونسدب لقتالها والوقوف علدها ليمنعهح عن الخروج ال مرافقهم 
لر اد رد ا ا ا ا دهن 
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الأيام كلها يخرجون من المحلة بالدواب فيحصدون الزرع ويدرسونه ويحملونه إلى المحلةء 
فكثرت الخيرات بها وتوفرت الأرزاق» فكان القمح والشعير والفواكه والإدام لا يباع ولا 
يشترا والمجاهدون فيها فى رغد من العيش» فصارت المحلة بمنزلة قواعد المدن»ء اجتمع 
فيها جميم أصناف الصنائم والتجارةء فأخبر من تفقد أسواقها من أهل البحث أثه را فبها ا 
اصخاف الصناع؛ كل قد تلبس بصناعته واحترف بحرفته ما عدا الحياكة خاصةء وأما سوق ٠‏ 
الغزل والكتان فقد كانا بها إذ أخذ سوق المحلة السهل والوعر إذا غاب عنك رفيقك أو من 
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 _...__ 1‏ # فام عامة مراکش ضد بني يوجان(*) 


فلما تواصلت مصائب العرب وهسكورة على مراكش وصاروا لا يخرج منهم 
جيش إلا هزموه وغنموه حتى أفنوا كثيراً من رجالها اجتمع أهل الرأي فيها على قتل 
أبن يوجان إذ كان في اعتقادهم أنه يغري العدو الظاهر بإهلاكهم» فاطلع ابن يوجان 
وابنه الأكبر أبو محمد على ذلك فاختفى هو في غرفة لبعض أتباعه في جهة ريثما 
يخفى عن العيوك» ووفع ابنه في درب من دروب هرغة» فاخحتفی في مسجد هناك» 
ووقع النهب في جميع ما كان لهما» وصار الرمال والسائس والدخاني وأمثالهم يضع 
کل واحد منهم يده في من وقع له من الحرم وغير ذلك» ولا أحد ینکر» ولا يقدر من 
يلكر أن يلفظ بذلك» لأنهم كانوا عند العامة مباطنين لأعدائهم» ووقع البحث على 
الشیخ ابن يوجان وعلى ولده» فأما الشيخ فانتهى إليه جزار فصاح بصاحب له استعان 
به على جره فجراه وذبحه الجزار وغدا برأسه إلى ا زید ابن الشيح أبي محمد 
عبد الواحد إذ هو ابن عمه»ء لأن آبا زيد المقتول هو عبد الرحمن بن موسى بن 
يوجان بن يحيى الهنتاتي وأبو زيد الواصل بالعسكر هو عبد الرحمن بن 
عبد الواحد بن أبي حفص بن يحيى › فيحيى يجمع بين ابي حفص وبين يوجان؛ 
وجعل الله تعالى بين هذين O a‏ ا 
أبو محمد فنمي خبره إلى أولاد أبي زكريا بن الشهيد فوصلوا إليه وأخرجوه وضربو 

عنقه على باب المسجد» , a‏ 
ال 


(#( کان عبد الرحمان ٻن وجا الهنتاني من أشهر وزراء الموحدين » واستمر في مضه من عهد يعفوب 
الملصور إلى عهد العادل» حيث لعب دور هاما خلال أحداث التلافس حول الخلافة , 
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2 ج انتفاضة الطلبة بقفاس 


ومنهم الفقيه العالم العلامة الأشهرء السراج المنير الأزه الأعرف الأظهر› 
الأزكى الأطهرء إسحاق بن مطهر» وهو من قبيل بني ورياغل» ومن فخد بني يملك؛ 
ويعرف في وقته بالأعرج› أنه حرج عليه اللصوص ليلا في مجسد من بلاد سدراتة 
حین قراءته فیهاء فأاصیبت رجله فعرج منها عرجا شدیدا» وکان شيخه أبو محمد 
الهسكوري › كان الفقيه إسحاق أوحد زمانه في الفقه والسخاءء واحفظ خلق الله 
لأسباب الاحاء ما لان جانبه قط لسلطان» ولا تعلق جاهه منه باستبطان» ولا عدم منه 
ضعيف موالاة إشفاق» ولا شاهد منه قوي وجه نفاق» وكان قليل المنةء شديد المنة› 
وقد قيل : إن التصوف منة ومنة. 


وقع بینه وبين معاصريه من فقهاء ء فاس منازعة في مسألة فقهية» كان الصواب 
فیها قائده» والإصابة رائده» فتحزب طلبة البربر في ذلك فرقاً ورشبحوا للمعائدة عرقاء 
فشغب على الطلبة عند السلطان» وقيل له: إن طلبة البربر يريدون المخالفة على 
السلطان» لكثرة عنادهم› واستطالة ألسنتهم› فأمر السلطان يعقوب بن عبد الحق 
بنفي الفقهاء» وفيهم إسحاق» وأبو يعقوب المحساني» وأبو عبد الله بن عمران» 
فتناول الشرطي إخراجهم› فأری الله فيهم البرهان» وكان الذي تولى كبره منهم 
صاحب الشرطة» ويعرف بابي العطور» فصار يأكل من لحم اجنابه حتى مات › 
الخبر إلى السلطان فأمر بردهم» وصار السلطان بعد ذلك يعظمهم› زمخظها للفقه 
إسحاف» وا بفضله » بريد لقاءه فیتمنع منه. 


قال المؤلف : لما بنى الأمير يعقوب المدرسة في قبلة جامع القرويين من رحبة 
البق وأراد دخولهاء صلى في جامع القروبين يوم جمعة» وكان الفقيه إسحاق يصلي 
في الجانب الغربي من الصف الأول» فلقيه الأمير يعقوب بعد صلاة الجمعة ء فقام 
إليه وعانقه» ثم قعد معه وقال : أسالك عن ثلاث مساثل» فقال له: لا فائدة لك في 
الل فإنك لا تعمل بالجواب» فالح عليه وأبى» وقال له عد عن هذا فما أجيبك 
بشيء» فقال له: ادع لناء فدعا له وانصرف. 


[ البادسى؛ مقصد › حس 111-110[ 
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وو ا ب اوقا الففه ابي القات الحزفي تة 


وفي هذه السنة وهي سنة سبع وأربعين [1249/647] قام بسبتة الفقيه العالم 

أبو القاسم بن الفقيه العالم 

أي القاسم العزفي رحمه الله تعالى 

ليلة سبع وعشرين لرمضان 
وكان المعين له في ذلك والمدبر له في الأمر هنالك القائد للبحر حيئئذٍِ وهو 
ابو العباس الرنداحي فقد كان بينهما مودة عظيمة »> وصحبة حديلة لا قديمة > وذلك من 
حين ولي قيادة البحر» وكان له فيه على الغزاة النهي والأمر» وذلك آنه لما حالفت 
سبتة على السعيد» ووصلها من تونس ابن أبى خالد وابن الشهيد فاستوطنا قصبتها 
ا 
ا لفحص شقاف ار ال نا اه ال 
دحول النصارى مدينة إشبيلية ووصل منها إلى سبتة مع جملة من الأجناد والقواد فلما 
توفي الأمير e‏ ال الفارطة وٽوفي السعيد وضاق أهل سبتة غاية التضييق 
ET‏ حالد وتغافل ابن الشهيد» اجتمع القائد الرنداحي مع الفقيه المعظم 
1 ۰ العزفي فحرضه على القیام بأمر بلده وأن یعینه على ذلك بعده وعدده 
والتزم له أن يقوم بالآمر حتی پخلصه فوافقه الفقيه على ذلك وأمره بإنجازه في الليلة 
المذكورة. فاستعمل القائد المذكور طعاماً في داره وعرضه على بعض عمائر الأجفان 

من الرؤساء والقواد والرماة والغزاة واستدعاهم لمنزله كأنها وليمة مشهورة ولا علم أحد 

منهم بسره ولا كيفية أمره . فاشتغل الناس عنده بالسماع والشطح في الدار» وهو مع 
ذلك لا يستقر له معهم قرار» وهو قد بعث زعماء رجاله باللیل بعدما کشف لهم عن 


الحال وأمرهم أن يسوقوا له رأس شقاف وفلان وفلان فأول ابتدائهم بشقاف المذكور 


فإنهم صاحوا في داره وقالوا له: «الوالي بعثنا إليك يريد أن يجتمع بك في بعضص 
الأمور» . فلما حرج إليهم قفطعوا رأسه وقتلوا كل من أمرهم بقتله ورجعوا إليه خر الليل 
فأعلموه ه بأنهم امتثلوا کل ما اأ مرهم به. A ASS‏ 
من الأمر وما فعله من قتل القواد والأجناد والأندلسيين وغيرهم وأنه أمر رجاله بقتلهم 
E‏ بالحيلة من دیارهم وقتلوهم فلما أعلمه ٻذلك ترکه قاعدا في اسطوانه 

بشمعة أمامه مع بعض بعض إخوانه وخحدامه وهو پتطایر حوفاً مما يتوقع من عاقبة الأمر. 
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ورجع القائد إلى داره والعمائر بها يشطحون ويفرحون» ولا يعرفون ماوقع وه 
لا يشعرون. فخرج بهم من داره وتقدم إلى القصبة بعدما ضرب النفير» فاجتمع م 
عمائر الأجفان الكبير والصغيرء» وشاع الخبر عند آهل البلد؛ فخرج السوقة والتج 
واجتمعوا أجمعين على القائد والفقيه بأسطرانه مرتقب لا تاياهن الاخار 
ومتخوف مما يتوقع من تصرف الأقدار 0 رن ال ا ا را 
سبتة مجتمعون على قائدهم يطلبون رأس بی خالد دون غیره لأنه کان أضر به 
بظلمه وجوره» داید خا دا ل تاره ار أن صعد الرجل (كذ 
على سور القصبة وظفروا بابن أبى خالد فقتلوه وقطعوا e‏ السور 
وأحرج ابن الشهيد المذكور ونفي إلى الأندلس في زورق إلى أن وصل بعد ذلك إل 
بشهور» واستبد أبو القاسم العزفي بملك سبتة وبقي بها رورا معظہ 
ا ولم زل أهل بلده يعظمونه بغاية الاأعظام» والتوقیر لجانہه والاحترام› فهو م 
جلة الفقهاء ء الأعلام» ومن ماثره العظام› قيامه بمولد النبي عليه السلام من ها 
العام » فيطعم فيه أهل بلده ألوان الطعام » ويؤثر على أولادهم ليلة يوم المولد السع 
بالصرف الجديد من جملة الإحسان عليهم والإنعام» وذلك لأجل ما يطلقو 
المحاضر والصنائع والحوانيت يمشون في الأزقة يصلون على النبي عليه السلام وف 
طول اليوم المذكور يسمع المسمعون لجميع أهل البلد مدح النبي عليه السلام 
بالفرح والسرور والإطمات“ للخاص والعام» جار ذلك على الدوام» في كل عام م 
الأعوام» وتوفي رحمه الله عام سبعة وسبعين (. . .) فكانت مدته نحو ثلاثين سنة عل 
ما يأتي ذكره في صلة هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 


[ ابن عذاري» بيان (موحدون)» ص ۱99-397 


34 __ #ثورة فاس ونهاية الحكم المريني 
وفيه في حادي عشرة [شوال 1465/869]» ورد الخبر من جهة مديلة فام 
لمان بقيام أهل فاس من السواد ا اليهود بفاس وقتلهم عن آخرهم 
إنه لم يخلص منهم !| إلا حمسة ذكور وست إناث أاواقل عن ذلك وهم الذين احتف 
ER‏ وكانت كائنة عظيمة ومقتلة كبيرة آل الأمر فيها إلى ذب 
عبد الحق المريني سلطان فاس وصاحب المغرب الأقصى» مع جلالة قدره وعظ 
شأنه ومملکته . وولي عوضه رجل من شرفاء فاس يقال له الشريف محمد بن عمران 
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e a‏ أن عبد الحق هذا أقام على ملك فاس مدة تزيد على الثلئين 
NT‏ فيها مع بني وطاس الوزراء . وكان ذلك دأبهم ببلاد المغرب 
بفاس» وجرت العادة أن يكون الغلبة بها والأمر للوزراءء وهم ملاك العباد والبلاد. 
وإليهم الأمر والنهي › ولا يصدر شيء بهذه المملكة إلا عن رأيهم وإنما السلطان من 
بني مرين كالالة معهم› مثل الخلفاء بمصر الآن مع السلاطين من الترك. بل أولائك 
أفوى شوكة من الخلفاء ههنا . افلا زال عبد الحو هدا بحتال بكل حيلةء ويتوسل بكل 
ا ق 

محله» وشيء مر EG‏ ا 
أبي حسون الوزير قبله بن بي حسون أيضاء علي بن يوسف بن زيان بن عمر 
الوطاسي E‏ وغلب عبد الحق على الأمر واستبد 
به. وأقام وزيرا من ٻني وطاس ملائما لمراده» ولم يخل له كلمة بل صار في الوزارة 
ي السلطنة» لادک له ور شهرة بل لا اسم . وأقام 
ا دیاس اا ھا و بط كان صرافاً أو كالصيرفي عند الوزراء 
فجعله كالنائب عن الوزير واختصر الوزير» وقصد بذلك نكاية بني وطا ن 
ا ملهم» وحبس آخحرین بمكناسة. وأقام منهم هذا الوزير الذي له 
وكان اسمه أبو الحسن علي اا رال ی ل اة دا ی ال ا 

إلى الغلب فزواه عبد الحق بفاس في شبه الموكل به o‏ 
المملكة نكاية فيه وفي غیره من الغائبين بالسجون» وآخرون تغلبوا على بعض أعمال 
فاس من الفارين من عبد الحق . وأقام اليهودي ا بأنه كهم في الاحتياج إليه 
وبقي اليهودي هذا هو الوزير في الحقيقة لا وزير غيره› وله التكلم ده فى الوزارة» وهو 
باق على دینه. وذلك مما يسر عبد الحق» لأنه أبلغ في النكاية والإيذاء لني وطاس. 

وأحذ عبد الحق هذا في تقريب اليهودي هذاء واخحتص به جدا بحيث صارت المملكة 
في يده» وعبد الحق به في آمان» إذ لا يمكن اليهودي آن يتجاوز حده» ولا یتعدی 
ره ا عع ال راا وا لار اا ری د ف وا 
مع تلبسه بدين اليهودية . وصار يخاطب بالوزير أحياناًء فتطاولت اليهود في أيامه 
بفاس» بل بسائر الأعمال منها» وصار لهم قول وذكر وصيت وسمعة ا 
وعبد الحق راض بذلك» پل مسرور به مسبط له. وكان الوزير هذا يتقلد السيف 
بالحمائل الحديد؛ المنقوش عليها كتابة آية الكرسي » وربما نقش عليها لا إله إلا الله 
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ومحمد رسول الله , وكان يركب الخيول المسومة بشعار الوزراء بين يدي أستاذهء 
El O,‏ 
ويقف هو على باب الجامع إلى دخول السلطان إليه» ثم یجلس على الباب حتى 
تقضى صلاة الجمعة» ثم يركب فيسير مع السلطان . وظهرت لهذا اللعين قبائح كير 
وشنائع ومظالم . وكثر تسلط اليهود على المسلمين من أهل فاس بواسطته» فلم 
تحملهم العامة وأبغضوا عبد الحق بهذه الواسطة» وتمنوا زواله. على أن ٻٺي وطاس 
اھا کارا کی المظالم على العباد» لكن أولائك وزراء مسلمين» بخلاف هدا 
E NS N‏ 
لبعض شؤونه› ومعه الوزير اليهودي » وقد أقام اليهودي هذا متكلما عنه بفاس إنسانا 
س اليهود أ من أقاربه پسمی شاول بن بطر وهر ملازم دار السلطنة بفاس 
الجديد. فاتفق أن طلب اليهودي هذا امرأة من شرفاء فاس لقضية من القضايا» وأغلظ 
عليها فى القول» بل يقال إنه بهدلها بضرب أو نحوه. وبلغ ذلك خطيب فاس سيدي 
أبا عبد الله محمد وكان والمسلمون في قهر عظيم من قضية اليهود وظهورهم 
وتحكمهم في المسلمين» وكان دائماً يعرّض في خطبته في يوم الجمعة» بجامع فاس 
الأعظم الذي يقال له جامع القرويين» بأمور في حق اليهود بل ويعرض لتحريضص 
العامة وتشجيعهم » عسى يقومون في هذه القضية لله تعالى وعلهم يثوروا فيها» حتى 
شاع أمره وذاع في ذلك . ولما وقعت هذه الكائلة من إحصار هله الشريفة بايع 
نفسه لله » فخرج من داره وهو رافع صوته بأعلی ما تصل اليه قدرته في رفعه» في 
شوارع فاس وطرقاتهاء بقوله: من لم يقم لله فلا مرؤة ولا دين له» ويعقب ذلك 
بقوله: الجهاد الجهاد. وأمر من ينادي بذلك أيضا في شوارع فاس » فتسامح العامة 
بذلك. فثاروا معه في الحال» واجتمع عليه السواد الأعظم من كل فح عميق بفاس› 
واخذى قأصدين كار الربف محمدين عمران» وهو مروار الشرفاء بفامن > كت 
الأشراف بهذه البلادء لكن مع حرمة واقرة وكلمة نافذة وشهامة ظاهرة. فدخحل إليه 
الخطيب واستثاره معه» فلم يجبه واعتذر إليه بأنه لا يحسن القيام وحده» ولا ينهض 
بأعباء هذا الأمر مع وجود العلماء بفاس» وقبل أن يستفتوا عن هذه الكائنة . فبادروا 
إلى علماء فاس وجمعوهم » ومنهم بل أجلهم يومئذ» عالمها ومفتيها سيدي الشيح 
الإمام العالم العلامة سيدي أبو عبد الله محمد القوري» فأحضروه ومن جمعوه إلى 
منزل السيد الشريف. فبدر الخطيب بأن قال لهم» جاهدوا معنا واغزوا وأعزوا 
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الإسلام . وتبعه العامة على مقالته» ثم قالوا: إن لم تغزوا معنا وإلا فأول ما نخزوا 
فیکم» > لأنكم شرفاء وعلماء» وأنتم راضون بحكم اليهود ٠‏ ثم نادوا: الجهاد 
ES‏ وبالغوا في الحث على ذلك» وطلبوا من القوري أن يفتيهم ؛ فامتنع من 
ذلك واعتذر لهم بالخوف من الشوكة . فتكاثروا عليه بعد أن كتبوا سؤالا بواقعة الحال 
وما يصدر من اليهودي وكذا اليهرود.» وإن ذلك العهد بعينه بل هو فوقه. وسلوا 
السيوف من أغمادهاء وقالوا للقوري : نحن أيضا أولوا شوكة وقوة» قمنا لله وبالغنا 
بأنفسنا» وهذا سؤال وك فاد ا تعالى » وإلا أرحنا الدنيا منك› 
لآنك عالم لم تعمل بعلمك» إلى غير ذلك من كلمات نحو هذه الكلمات. فلم يسعه 
إلا كتابة حطه بجواز قتل اليهود» ثم بجواز القيام عليهم» بل وعلى السلطان. وحين 
فرغ من حطهء بدروا إلى حارة اليهود» ووضعوا فيهم السيف» وقتلوا منهم ما شاء الله 
أن يقتلوا» ولم پکفوا عن أحد منهم حتى أفنوهم عن آخرهم» بحيث أخلوا الحارة 
منهم . وکان Ly‏ بفاس» a O I aR‏ 

ثم قصدوا دار السلطنة فهجموها» وقتلوا اليهودي الذي كان بها نائبا عن الوزير. ثم 
أقاموا اليد الشريف محمد ين عمران المذكور» وأنزلوه بالدار المذكررة: وارادىا 
مبایعته فأشار عليهم دوو التجارب والحنکات من أرباب العقول البصائر بعدم 
الاستعمال في ذلك حتى يظفروا بعد الحق السلطان» وإلا أعياهم أمره. ثم دبروا بأن 
E‏ ا ا ر ا ا ا 
الكائنة وقيام السواد الأعظم وثورانهم » ويعرفونه أن دار السلطنة كانت آئلة إلى النهب 
والخراب» لورلا تطمثن خواطر السواد الأعظم بجعلل السيد الشريف فيها» وهو ينوب 
علكم إلى حين حضوركم » وعمل مصالح المسلمين والسواد الأعظم ولا يخرج شيو,ء 
عن مركم . وبعثوا إليه بذلك» وبنحو هذا من الكلمات . فحين بلغه ذلا . أحذ في 
الحال في أسباب التهىء للعود إلى فاس» فبدر إليه وزيره اأيهودي. وقال له ليس 
ا ا یل اا ا ا ا 
بنحاز إلى مدينة تازا أوغيرها من المدن» حتى ينطفىء هذه الجمرة ويقوى أمر 

مولانا» ثم يتوجه إلى فاس وهو و الأول . وكان الرأي مع اليهودي» لكن إذا نزل 

القضاء عمى البصر»ء فنهره عبد الحق وقال له: هذا هو رأيك الغشيش أو 8 
وهذا كله لأجلك لا بورك فيك . وكان إنسان من بني مرين بهذا المجلس» ورأى 

السلطان قد حن من اليهودي » فبدر إليه بحربة معه طعنه بها بحضرة السلطان» فوقع 
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ميتا لوقته بين يدي عبد الحق» وقصد بدلك إرضاء أهل فاس إذا بلغهم ذلك وأشار 
هذا الطاعن على عبد الحق في سرعة تدارك هذا الأمر بعوده إلى فاس . ووافقه إلى 
إشارته آخرون من خراص عبد الحق» LE‏ لغلبة القضاء والقدر» وفراع 
أجل عبد الحق وحضور منيته› فأخحذ في جده و فی السیر» بحیٹ سبق عساکره ووصل 
إليها في قليل من العسكر» وأكثر عساكره احسوا بما لا خير فيه وبالشر فقصروا 
سیرهم خوفا على أنفسهم من السواد الأعظم . وكانوا بالبعد عنه جدآ ولم يحضر إلى 

فاس إلا في ثلثة أنفس من جماعته. ولما بلغ أهل فاس خبر وصوله إليهم» خرج 
السواد الأعظم إليه» وهم مظهرون أنهم خرجوا لملاقاته . وخحرجت الطائفة الذين يقال 
لهم الوكارة» وهم بنحو الرعر بهذه البلادء فساعة وقوع بصرهم على عبد الحق» 
ٿاروا به ونادوا: الجهاد الجهاد فيما بينهم . وحين تسامع من كان مع عبد الحق من 

العسكر بذلك» انفلوا عنة وفرواً. وأخحذ کک وأنزل من على فرسه . وكان ذلك 
بقرب مجازر فاس» فأتلي بمجزرة كما بُفعّل بالغنم» وذبح 2 في وقته ذلك في 
الثاني والعشرين من شهر رمضان من هذه السلة. ثم عاد السواد الأعظم إلى فاس» 
فبايعوا السيد الشريف محمد بن عمران» وعقدوا له البيعة» وملكوه عليهم . ولما بلغ 
بني وطاس ذلك أرادوا الرجوع إلى فاس ودخولهاء فلم تمکنهم آهل فان من ذلك . 
وحسن ببال الشريف بقاؤه بالملك» وجمع له جموعا من عند طائفتي بني مرين 
الملوك» وبني وطاس الوزراء. واختلفت الكلمة بين أهل فاس وخارجهاء ثم تسامع 
أهل المدن النائية عن فاس بهذه الكائنة » فثاروا بيهود البلدانء وفعلوا بهم نحو فعل 
أهل فاس بيهودها. وكانت كائنة عظيمة على اليهودء لعلها لم يقع لهم قبل ذلك 
نظيرها» وفنى منهم ما شاء الله تعالى . ووقع بعد ذلك بفاس وأعمالها خحطوب 
وحروب» وفتن وأهوال» وفساد عظيم › وخراتب بلاد وهلاك عباد. وال الفرنج في 
E OO‏ ثم آل الأمر بعد 
ذلك أيضا إلى أن ملك بنو وطاس فاس» وأخرجوا السيد الشريف محمد بن عمران 
yT‏ كان الر فت هذا تفاس ل تملك ا إلا داخلها فقط. 
ولا حكم له على ماعداها من البلاد خارجهاء والأعمال كلها بيد بني وطاس» وهم 
أيضاً على قسمين مختلفين» وعربان الخلط مع قسم» والشاوية مع قسم آخر. فوقع 
الاتفاق فيما بين القسمين على أخحذ الشريف» فأخذوه ولم يقتلوه» وإنما أمروه 
بالمضي إلى حیثٹ شاء رعاية لشرفه. ٹم تعادت الطائفتان من بني وطاس › وأخحرجت 
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إحداهما الأحرى» وتقاتلوا فيما بينهم . ولا زالت الفتن والشرور قاثمة مستصحبة بتلك 
البلاد مده سین › بل ا يومنا هذا. ولعلنا لله على هذه الحوادث فی متحددات 
وبالجملة فكانت هذه الكائنة من أعظم الكائنات . 1 


[ عبد الياسطء روص»› صمں 56-49[ 
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السوس الأقصس 
وخدّه في المغرب البحر الأعظم . وعليه الرابطة العظيمة الشأن المعروفة برابطة 
فا نسہت للمدينة التي استفتحها المسلمون وهدموها عند فتح السوس وهي 
تامست. وحده في المشرق الصحراء المتصلة ببلاد لمتونة المرابطين مع الصحراء 
التي تتصل ببلاد زناتة في الجنوب . وحده في الجنوب مدينة نول في الغرب ومدينة n‏ 
أزقي في الشرق وهي حاضرة المرابطين» وده في الشمال الجبل الأعظم المسمى 1 
بجبل درن المتقدم د 
وفي بلاد السوس من المدائن سجلماسة وتاقرسيت وهي اليوم خحراب. وکانت 
حاصرة وادي درعة . وفيه مدينة تارودنت وتاشكة وأتفركان ونول. 
ومن هذه البلاد يجلب السكر السوسي إلى إفريقية والمغرب والأندلس وبلاد 
الروم والأفرنج . وكذلك النيل الدرعي والشب والنحاس المصبوغ السوسي . ومن هذا 
الصقع يخرح جلب الصحراء من الخدم والعبيد والعبقر وهو التبر بلغتهم . فتدخل 
القوافل إلى بلاد جناوة وغانة والحبشة وكوكو وزافور وأميمة. وتدحل كذلك من 
تافلالت وسجلماسة وإليهما يخرج سلبها وكل ما يجلب من العبيد والخدم والتبر 
والعاج والأبئوس وأنياب الفيلة والجلود الشركية ودرق اللمط وغير ذلك. 


[الزهري» جغرافية» ص 190-189] 


56 ك سجلماسة: الازدهار الاقتصادي 
وسجلماسة مدينة حسنة الموضع» جليلة الأهل» فاخرة العمل» على نهر يزيد ‌ 
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في الصيف كزيادة النيل في وقت كون الشمس في الجوزاء والسرطان والأسد» فيزرع 
بمائه حسب زروع مصر في الفلاحة. وربما زرعوا سنة عن بذر» وحصدوا ما راع من 
زرعه .. وتواترت السنون بالمياه» فكلما أغدقت تلك الأرض سنة في عقب أخرى» 
E N E CD‏ 
المكسر لذيذ المطعم» وخلقه ما بين القمح والشعير. ولها نخيل وبساتين حسنة» 
وأجنة. ولهم رطب أخضر من السلق في غاية الحلاوة. وأهلها قوم سراة مياسير. 
يباينون هل المغرب في المنظر والمخبر» مع علم وستر وصيانة» وجمال واستعمال 
للمروؤة وسماحة ورجاحة . وأبنيتها كأہنية الكوفة» إلى أبواب رفيعة على قصورها 
مشيدة عالية (. . .). 


ويقارب القيروان سجلماسة في صحة الهواء. ومجاورة البيداء» مع تجارة غير 
منقطعة منها إلى بلد السودان وسائر البلدان» وأرباح متوافرة» ورفاق متقاطرة» وسيادة 
في الأفعال» وحسن كمال في الأخحلاق والأعمال. يخرجون برسومهم عن دقة أهل 
المغرب في معاملاتهم وعاداتهم » إلى عمل بالظاهر كثير وتقدم في أفعال الخير 
شهير» وحنو بعض على بعض من جهة المروؤة والفتوة. وإن كانت بيلهم الحلات 
والتراث القديمة» تواضعوها عند الحاجة» واطرحوها رياسة وسماحة وكرم سجية 
تختصهم وأدب نفوس وقف عليهم» یکره أسفارهم وطول تخربهم عن ديارهم 
تعزبهم شس أوطانهم» ودخحلتها في سنة أربعين› فلم أر بالمغرب أكثر مشائخ في 
حسن سمت. وممازجة للعلم وأهله» إلى سعة نفوس عالية وهمم سامقة سامية» 
وساثر أرباب المدن دونهم في اليسار وسعة الحال وتتقارب بالعصبية أوصافهم 
وتتشاکل أحوالهم ولقد ا على رجل من تجار 
ا وهو من أهل سجلماسة باثنين وأربعين ال دا ورت د 
بالمشرق لهذه الحكاية ولا E‏ ا حکیتها بالعراق وفارس وخحراسان 
فاستطرفت» ولم ول المعتز أيام ولايتها وهو أميرها يجتبيها من قوافل خحارجة إلى بلد 
السودان وعشر وخراج وقوانين قديمة على ما يباع بها ويشترى من إبل وغنم وبقر إلى 
ما يخرج عنها ويدخلها من نواحي إفريقية وفاس والأندلس والسوس. 


[ ابن حوقل› صورة)› ص 92-91[ 
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ا ات وات 
ومن مدينة سجلماسة تدخل إلى بلاد السودان إلى غانة . وبينها وبين مدينة غانة 

مسيرة شهرين» في صحراء غير عامرة» إلا بقوم ظاعنين ولا تطمشن بهم منزل. . . 
[البكري» مسالك. ص 149] 


58 له تول لمطة 


ومن وادي السوس ا مدينة نول ثلاث مراحل» في عمارة جزولة ولمطة. 


ا 


[البكري» مسالك. ص 162-161] 


59 داي 


من أغمات إلى موضع يعرف بأبواب عبد الخالق بن سي» وهي أحقاف رمل 
مرحلة . ومنها إلى فحص أفيح يعرف بفحص نزار» ونزار بالبربرية الغربال» شبه به 
لأنه مدور» وهو موضع مجوف» مرحلة . ومنه إلى وادي وانسيفن» واد کبیر انبعاثه من 
موضع يقال له حدود بين بلد زواغة ومدغرة» ويقع في البحر المحيط» ويعبر على 
الزقاق المنفوحة مرحلة . ومنها إلى فحص يمللوا مديد واسع مرحلة. ومنه إلى موضصح 
يعرف بٻني وارث» وهو کثير شجر الفربيون» وهي شجرة صغيرة شوكاء لها عساليج 
يسيل منها لبن مسهل» مرحلة . ومنه إلى بلد زواغة مرحلة. ومنها إلى حصن داى› 
وهو في وسط غيضة كبيرة من أجناس الشجر, وله سوق حافلة »يجتمع فيها رفاق فاس 

والبصرة وسجلماسة بضروب الأمتعة والمتاجر» مرحلة. 
[البكري» مسالك» ص 154] 


60 ع أغخمات 
وهي مدینتان سهلیتان» أحدهما تسمى أغمات ايلان.ء والأخرى أغمات 

وريكة» وبها مسكن رئيسهم» وبها ينزل التجار والغرباءء وأغمات ايلان لا يسكنها 

غریب . I OY‏ ولها نهر لطيف جريته من القبلة إلي الجوف» ماؤه 
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زعاف يقال له تاقیروت» وحولها بساتین ونخل کثیر. وهو بلد واسع يسکله قبایل 
مصمودة . في قصور واجشار. وهو راخحي الأسعار» كثير الخير» يحمل إليه من مدينة 
نفیس تفاح جلیل باع منه وقر بغل بنصف درهم . إلا آنه وخم الهواءء ألوان سكانه 
مصفرة» كثير العقارب القتالة التي لا يداوى سليمها. وبها أسواق جامعة . فسوق 
اا د ا السلع وأصناف المتاجرء يذبح فيها أكثر من 
ماية ثور وألف شاة» وينفد في ذلك اليوم جميع ذلك. وكانت أمرة أهل أغمات دولا 
ينهم » يتولى الرجل سنة» ثم یدیلونه باحر منهم عن تراض واتفاق. كذلك ذکر 


محمد بن يوسف القیروانی . وساحل أغمات رباط قوز على البحر المحيط. وفيه تنزل 


السفن من جميع البلادء ولا تخرج منه السفن صادرة إلا في زمان الأمطار وتكدر 
الهوام واغبرار الجو. . . 


[البكري» مسالك» ص 153] 
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س مليلة 

ومنه [أجرسيف] إلى مدينة مليلة وهي مدينة مسورة بسور حجارةء وداخلها 
قصبة مأنعة» وفيها مسجد جامع وحمام وأسواق. وهى مدينة قديمة» ويذكر أن بني 
البوري بن ابي العافية المكناسي جددوها» ويسكنها بنو ورتدى. وهم يقترعون على 
من يدخل عندهم من التجار فمن أصابته قرعة الرجل منهم كان تجره على يده ولم 
يصنع شيا إلا تحت نظرة وإشرافه. فیحمیه عمن یرید ظلمه› ونال ده الأجر على 
ذلك. ويأخذ منه الهدية لنزوله عنده. 


[البكري» مسالك. ص ##8] 


1 الفلاحة في المجال الحضري 
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والبصرة مدينة مقتصدة» عليها سور ليس بالمنيع . ولها مياه عن خارجها من 
عيون عليها ٻساتين يسيرة من شرقيها» ولها غلات كثيرة من القطن المحمول ا 
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إفريقية وغيرها. ومن غلاتهم القمح والشعير والقطاني › وسهمهم من ذلك وافر. وهي 
حصبة كثيرة الخير» حسنة الأسواق والعمارة» طيبة الهواء» صحيحة التربة . وفيها قوم 
لهم حطر وميل إلى السلامة والعلم» ولهم محاسن في خلقهم قد عمت نساءهم 
ورجالهم» والغالب عليهم حسن القدود والشطاط واعتدال الخلق وجمال الأطراف› 
ويشملهم الستر والسلامة والمعروف. . 


[ابن حوقل؛ صورة» ص 0] 


CE O CO CEE CN EERE: 


ومديلة أغمات وريكة أسفل هذا الجبل من جهة الشمال» في د فحص آفیح طیب 
ا کپ الات والأعشاب» والمیاه تخترفه 2 E‏ بساحاته ا 


ونهاراً. وحولها جنات محدقة وبساتين وأشجار ملتفة. ومكانها أحسن مكان من 
الأرض» فرجة الأرجاء» طيبة الثرى عذبة الماء» صحيحة الهواء. وبها نهر ليس 
بالكبير يشق المدينة ويأتيها من جنوبهاء فيمر إلى أن يخرج من شمالهاء وعليه 
أرحاؤهم التي يطحنون بها الحنطة . وهذا النهر يدخل المدينة ٤‏ الخميس ويوم 
الجمعة والسبت والأحد وباقي أيام الجمعة يأخذونه لسقي جناتهم وأرضيهم ويقطعونه 
عن الٻلد فلا پجري منه إليه شيء. 

ومديلة أغمات مدينة تكنفها جبل درن كما قلناه. فإذا كان زمن الشتاء تحللت 
الثلوج النازلة بجبل درن» فيسيل ذوبانها إلى نهر أغمات» وربما جمد في داخحل 
المديلة حتى يجتاز الأطفال عليه وهو جامد فلا يتكسر لشدة جموده» وهذا شيء 
عايناه بها غير مرة . ومدينة أغمات أهلها هوارة من قبائل البربر المتبربرين بالمجاورة. 
وهم أملياء تجار مياسير» يدخلون إلى بلاد السودان بأعداد الجمال» الحاملة لقناطير 
الأموالء من النحاس الأحمر والملون والأكسية وثياب الصوف والعمائم والمازر 
رصنوف النظم من الزجاج والأصداف والأحجار وضروب من الأفاويه والعطر وآلات 
الحديد المصنوع . وما منهم رجل يسفر عبيده ورجاله» إلا وله في ا 
والسبعون والثمانون جملا كلها موقرة. ولم يکن في دولة المتلشم أحد أكثر منهم 
أموالاً ولا أوسع منهم أحوال . وبأبواب منازلهم علامات تدل على مقاديرهم» وذلك 
أن الرجل منهم إذا ملك أربعة آلاف دينار يمسكها مع نفسه وأربعة آلاف يصرفها في 
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تجارته» أقام على يمين بابه وعن يساره عرصتين من الأرض إلى أعلى السقف. 
وبنيانهم بالأجر وبالطوب والطين أكثر» فإذا مر الخاطر بدار ونظر إلى تلك العرص مع 
الأبواب قائمة» عدها فيعلم من عددها كم مبلغ مال صاحب الدار» لأنه قد يكون من 
هذه العرص خلف الباب أربع مع کل عضادة اثنتان وثلاث . وأما الآن في وفث 
تاليفنا هذا الكتاب» فقد أتي على أكثر أموالهم » وغيرت المصامدة ما كان ا 
نعم الله » ولاكنهم مع هذا افلا في 


[ ا لإدريسي؛ هة » ا 1ء ص 232-1[ 


ومن أرض درعة إلى بلاد السوس الأقصى أربعة أيام» ومدينته هي تارودنٽ . 
وبلاد 0 كثيرة» وعماراتها متصلة بعضها ببعض . وبها من الفواكه الجليلة 
أجناس مختلفة وأنواع كثيرة» كالجوز والتين والعنب العذاري والسفرجل والرمان 
الإمليسي والأترح الكبير المقدار الكثير العدد» وكذلك المشمش والتفاح المنهد 
قف اشكر اللي ل عل فار ال ل را ورف ار ر ان 
ويعمل ببلاد السوس من السكر المنسوب إليها أكثر الأرض» وهو يساوي 
السکر السليماني والطبرزد» بل يشف على > جميع آنواع السكر في الطيب والصفاء. 
عمل باد اسر م الائ الفاق الا ادع ا 
بغيرها من البلاد. ورجالها ونساؤها سمر الألوان» وفي نسائهم جمال فائق» وحسن 
بارع» وجمال ظاهر وحذق صناعات بأيديهن . . 

[الإدريسي» نزهة؛ ج 1؛ ص 228-227] 


1 و O‏ و ا 1 : . ا 4 
pA '‏ 7 أ TIFT”‏ 1 إل ب 3 ال 1 vt 1 4 E‏ ا 
یس 1 : 6 
قتصاد وال 
TE r? ۴ ١ ۳‏ . 3 1 
1 1 4 و i o, al:‏ ا DDB Af‏ 1 4 اا 
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سه موانىء الساحل الأطلسي 
0 فضالة أ ak El‏ آنفا أربعون ا وهسو مرسی مقصود إلبه 
المراكب» وتحمل منه الحنطة والشعير» ويتصل به فى ناحية البر عمارات من البرابر 
من بني دفر ودکال وغیرهما. 
102 


ومن آنفا إلى مرسى مازيغن خحمسة وستون ميلا روسية. ومن مازيغن إلى 
البيضاء جون» وهو ثلاثون ميلا . ومن البيضاء إلى مرسى الغيط خحمسون a‏ 
جون ٿان ومن الغيط إ إلى آسفي خمسون ميلا . ومن آسفي | إلى طرف جبل الحديد 
e‏ ومن طرف جبل الحديد إلى الغيط التي في الجون خمسون میلا. 
وكذلك من طرف مازيغن إلى آسفي SN‏ 
ا كان فيما سلف آخر مرسى تصل إليه المراكب» فأما الآن فهي 
تجوزه بأكثر من أربعة مجار. وآسفي عليه عمارات وبشر كثير من البرابر المسمين 
رجراجة وزودة وأحلاط من البرابر» والمراكب تحمل منه أوساقها فى وقت السفر 
وسکون حركة البحر المظلم. وإنما سمي هذا المرسى بآسفي ا به عند 
لمدينة اشبونة بغربى ي الأندلس» وذكر الشيء ء في موضعه أليقق وأوفق والحمد لله 


[ الإدريسي؛ نزهة» ج 1» ص 240| 
 . 6‏ #سبتة: الرواج الببحصري 


وهذه المدينة بين بحرين. وهي ركاب البرين تشبه الإسكندرية في كثرة الحط 
رالإقلاع . وفيها التجار الأغنياء الذين يبتاعون المركب الكبير بما فيه من بضائع الهند 
وغيرها في صفقة واحدة» ولا يخرجون صاحبه إلى نقاص . وهي الأن غير راجعة إلى 
السلطان» بل يدبرها الفقيه العزفى . وعسكرها في أسطولها ومجريها في المراكب 
ا 


[ اين سعد › جغرافياء ص 3 


67 8 سبتة: الصناعات المرتبطة بالصبد 


وبمدينة سبتة مصايد للحوت. ولا يعدلها بلد في إصابة الحوت وجلبه. ويصاد 
TT OS‏ 
رصیدهم له یکون زرم بالرماح» وهذه الرماح لها في أسنتها أجنحة بارزة تنشب في 
الحوت ولا تخ رج › وفي فی آطراف عصیھا شرائط القلب الطوال. ولهم في ذلك دربة 
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چ ہچ ق لے ہک ی سس ق دس کک س کی یی نے سے 


O E N 
ويصاد بمديلة سبتة شجر المرجان الذي لا يعدله صنف من صنوف المرجان‎ 
E, وبمدينة سبتة سوف لتفصيله وحكه‎ N E O 
لقبه وتنظيمه . ومنها يتجهز به إلى سائر البلادء وأكثر ما يحمل إلى غانة وجميع بلاد‎ 

u‏ اق لا ا 


[الإدريسي› رزهة» 2 هس 529[ 
8B _ 8‏ غزاة الیحر ببجایت(*') 


وذلك أن بجاية كانت بلدة غراةء وكان غزاة قطعها يدحلون إلى دواخل الجزر 
الرومانية وغيرها ويسوقون السبي الكثير منها. وينزل الناس لشرائه بحومة المذبح من 
جهة ربضها وهناك يخمس ويقع الفصل فيه ولم يزل الحال على ذلك» وبلغ اليحال 
من کثرة سبي الا أن بیضاوان من الروم يسود اء من الوخش»› وکانت أجفان 
إسحاق بن غانية تصل أيضا من ميورقة كما تصل به به أجفان بجاية» وكان إسحاف 
ابن غانية بجزيرة ميورقة وهو بقية اللمتونيين » فوجه له من مراكش من قبل خليفتها من 
يطلىه بالىيعة والدخحول تحت الطاعة» فامتنع من ذلك وکان بین يديه ولداه علي 
ویحیی فقال للرسول آنا لا أراهم ولا يرونني » ولکن قل للموحدين يهيئون ما ينفقون 
على راس هڏين › وشار ا راس تیرك ونجهر تجهز الولدان بعد 
را ا شاغر: من الجيش› LL‏ تلقیه. لأجل 
السبي» فنزلت الخيل معدة ولما وصلت له مستعدة» والناس ما عندهم من شانهم 
ا ا ا ا 
البلدء ولم يكن فوق باب اللوز سور في ذلك الزمان» وطلبوا الناس بالبيعة 
فبایعوهم . . 


[الغبريني» عنوان» ص 46-45] 


(#*) يرد هذا الوصف ضمن ترجمة الفقيه أبي الطاهر عمارة الحسني» المتوفى سنة 1190-1189/585. 
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المراكز والتراتب الحضري 


69 . _.. #وثيقة موحدية حول النشاط الاقتصادي بفاس 


وبلغت مدينة فاس آيام المرابطين وآيام الموحدين من بعدهم من العمارة والغبطة 
والرفاهية والدعة مالم تبلغه مدينة من مدن الغرب» وانتها عدد مساجدها فى أيام المنصور 
وولد ه الناصر ا سيعمدة وا ثنين وثمانين مسجدا. 

وإحصاء ما بها من السقايا وديار الوضوء مئة واثنان وعشرون موضعاًء منها اثنان 
وأربعون موضعا في ديار الوضوء؛ وياقيها سقايات» منها مياه العيونء ومنها بمياه الأنهار. 

وأحصيت الحمامات منها المبرزة للناس في تلك المدة فكانت ثلاثة وسبعين حماماً. 

وأ حصيت أالأرحاء التي دار علیها سور المديذة فوجد ت أريعمئة حجر وأ نین ویسیعیںن 
ا دوں ما بخارجها من الأرحاء. 

NE الديار به في آيام اف فكانت تسعة وتمانین آلف د ار ومنتي‎ a 

فا اة TT‏ ا و 

وأحصیت الحوانيت بها في المد ة المدكورة فكانت تسعة آالاف حانوت وأ نتين 
وثمانین جا وقیساریتان› إحداهما بعد وة القروبين وألتانية بعد وة الآندلس غل واد ي 
مصمول ة. 

وأحصى ما بها من الترابيع والأطرزة المعدة لصناعة الحياكة فكانت ثلاثة آالاف 
موضع وآربعة وستين موضعا. 

وڪان بها من الديار ألمعد ة أعمل الصايون سبع وآربعون 0 ومن ديار ا ست 
وتمانون دا ودبار الصياغ مده دار وست عشرة دل وکان بها أثنتا عشرة 5 لسك 
التحاس؛ وکان ھا من الكوش المعدة لعمل الجير وطفبه مئه کوشةۀ وحمس وتلاڻون كوبشة . 

وکان بها من الأفران في جهاتها وأزقتها آلف فرن ومئة وسبعون فرناًء وکان بها أحد 
عشر موضعاً لعمل ااا ا ن الديار المعدة لعمل الفخار مئة دار وثمان وثمانون 
ارا 

وكان بضفتي الوادي الكبير الذي يشقها من حيث يبتدىء الدخول إلى البلد إلى 
اخرها حدث یخرج بالرميلة بالجانبين مذه دان الصباغين وحوانیتهم ودار الدباغ ودار 
الصبانين وحوأ نیٹ ت الخياطين والقصابین والسفاجين والکورش وا لأفران المعدة لطبخ الغزل 
E‏ ال الماعء وفی أعلا ذالك کله أطرزة للحباكة؛ ولم يكن بالمدينة واد نظهر 
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حاشا الوادي الكبير المذكورء وباقي أنهارها بني عليها ديار ومصارى وحوانيت» ولم يكن 
بد اخلها رياض ولا غرس حاشا زيتون ابن عطية خاصة وكان بها أربعمئة حجر لعمل الكاغد› 
وخرب د کا في أيام ألمحاعة eal.‏ التي ٠‏ في آیام العادل و المامون؛ 
دة إلى أ ن ظهرت الدولة ا TT‏ البلاد وتامنٹث الطرقات . 

قال المؤلف رحمه الله: 

نقلت ذالك كله من تقييد بخط الشيخ الفقيه المشرف على بن عمر الأوسي» نقله من 
زمام بخط المشرف القويقي مشرف المدينة في أيام الناصر الموحدي. 

[ابن آبي زرع؛ قرطاس» ص 49-47] 
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تباین مستوبات الد خل 


«في أن تفاضل الأمصار با في كثرة الرفه لأهلها ونفاق الأسواق إنما 
هو في تفاصل عمرانها في الكثرة والقلّة». 

والسبب في ذلك أنه قد عرف وثبتِ أن الواحد من البشر غير مستقل بتحصيل 
حاحاته ت معاشه› وأنهم متعاونول e‏ في عمرانهم ف ذلك . والحاجة التي 
تحصل بتعاون طائفة منهم تسد ضرورة الأكثر من عددهم ا e‏ 
مثلا لا يستقل الواحد بتحصیل حصته منه. وإذا انتدب لتحصيله الستة أو العشرة من 
حداد ونجار للآلات. وقائم على البقر وإئارة الأرض وحصاد السنبل وسائر مؤن 
الفلح » وتوزعوا على تلك الأعمال أو اجتمعواء وحصل بعملهم ذلك مقدار من 
القوت ؛ فإنه حينئذ قوت لأضعافهم مرات . فالأعمال بعد الاجتماع زائدة على حاجات 
العاملين وضروراتهم . 

وأهل مدينة أو مصر إذا وزعت أعمالهم كلها على مقدار ضروراتهم وحاجاتهم 
اكتفى فيها بالأقل من تلك الأعمال؛ وبقيت الأعمال كلها زائدة على الضرورات ؛ 
نتصرف في حالات الترف وعوائده. وما يحتاج إليه غيرهم من أهل الأمصار 
ويستجلبونه منهم بأعواضه وقيمه» فيكون لهم بذلك حظ من الغنى . وقد تبين لك في 


الفصل الخامس فى باب الكسب والرزق» أن المكاسب إنما هي قيم الأعمال. فإذا . 


كثرت الأعمال كثرت قيمها بينهم فكثرت مكاسبهم ضرورة. ودعتهم أحوال الرفه 
والغنى إلى الترف وحاجاته من التأنق في المساكن والملابس واستجادة الانية 
والماعون واتخاذ الخدم والمراكب. E Ty‏ 
في صناعتها والقيام عليهاء فتنفق أسواق الأعمال والصنائم» ويكثر دخل المصر 
وخحرجه» ويحصل اليسار لمنتحلي ذلك من قبل أعمالهم. ومتى زاد العمران زادت 
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کس ند سی 


الأعمال ثانية. نم راد الف تاعا للك ورادت عرانده رح اجاته واس طت 
الصنائع لتحصيلها؛ فزادت قيمها وتضاعف الكسب في المدينة لذلك ثانيةء ونفقت 
سوق الأعمال بها أكثر من الأول. وكذا فى الزيادة الثانية والثالثة . لأن الأعمال الزائدة 
كلها تختص بالترف والغنى » بخلاف الأعمال الأصلية التي تختص بالمعاش. 
فالمصر إذا فضل بعمران واحد ففضله بزيادة كسب ورفه وبعوائد من الترف لا توجد 
في الآخر. فما كان عمرانه من الأمصار أكثر وأوفر» كان حال أهله في الترف أبلغ من 
ال المصر الذي دونه على وتيرة واحدة في الأصناف : القاضي مع القاضي ؛ والتاجر 
مع التاجر؛ والصانع مع الصانع ؛ والسوقي مع السوقي والأمير مع الأمير» والشرطي 
مع الشرطي . 

واعتبر ذلك في المغرب مثلا بحال فاس مع غيرها من أمصاره الأخرى» مثل 
بجاية وتلمسان وسبتة» تجد بينهما ا کثیرا على الجملة. . م على الخصوصيات› 
فحال القاضي بفاس أوسع من حال القاضي بتلمسان» وكذا كل صنف مع أهل 
صف وكا ا ضا جال لان مع وهران والجزائر» وحال وهران والجزائر مع ما 
دونهما» إلى آن تنتهي ا المدر الذي اعتمالهم في صروریات معاشهم فقط» 
أو يقصرون عنها. وما ذاك إلا لتفاوت الأعمال فيها» فكأنها كلها أسراق للأعمال. 
والخرج في کل سوق على نسېته فالقاضي بفاس دخله کفاء حرجه» وکذا القاضي 
بتلمسان . وحيث الدخحل والخرج أكثر تكون الأحوال أعظم . وهما بفاس أكثر لنفاق 
سوق الأعمال بما يدعو إليه الترف. فالأحوال أضخم. ثم هكذا حال وهران وقسنطيلة 
والجزاثر وبسكرة حتى تنتهي كما قلناه إلى الأمصار التي لا توفي أعمالها بضروراتهاء 
ولا تعد في الأمصار إذ هي من قبيل القرى والمدر. فلذلك تجد الأمصار 
الصغيرة ضعفاء الآحوال متقاربين في الفقر والخصاصة» لما ن أعمالهم لا تفي 
بضروراتهم . ولا یفضل ما یتأثلونه کسباًء ا 
e‏ إل في الئل الاد واعتبر ذلك حتى فى أحوال الفقراء والسؤال, فإن 
ا ا ا ا دا ولقد شاهدت بفاس السؤال 
يسألون أيام الأضاحي آثمان ضحایاهم ورأیتهم الوت گرا من أحوال الترف واقتراح 
الماكل» مثل سؤال اللحم والسمن وعلاج الطبخ والملابس والماعون» کالغربال 
والآنية. ولو سأل السائل مثل هذا بتلمسان أو وهران لاستنكر وعنف ورُجر. 

ويبلغنا لهذا العهد عن أحوال أهل القاهرة ومصر من الترف والخنى في عوائدهم 
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اا کی اکا ا ا ر اا 
لذلك. ولما يبلغهم من أن شأن الرفه بمصر أعظم من غيرها . وتعتقد العامة من الناس 
أن لزيادة إيثار في آهل تلك الأفاق على غیرهم › أو أموال مختزنة لديهم. 
نهم أكثر صدقة وإيثارا من جميع أهل الأمصار» وليس كذلك. وإنما هو لما تغرفه 
عمران مصر والقاهرة أكثر من عمران هذه الأمصار التي لديك فعظمت لذلك 


ا 


[ ابن خلدونء عبر» ج 2 ص 644-641] 
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الماء وصيانة الأزقة 


وال الماء فى المححة والسقى به ومن اح به الأرحى اوالحات. 
وهل بُعقل أم لا وأين يصرف إذا أوجب عقله وهل بحل عقلته باستغناء أحد 
EA‏ وهل الحكم فيما يقضي على ما غيره انبعث بعد الحكم أم لا؟ 

أشهد القاضي بسبتة وأعمالها عبود ہن سعید أن محتسبا قام عنده فذكر له آن 
ERO E CA O E DL E‏ 
وأحفرها وأضر بالمارة بهاء وأظهر إليه عقدا نسخته: يشهد من تسمى أسفل هذا العقد 

من الشهداء أنهم يعرفون الماء المعروف بماء السياج من قرية بلیونش لا يعدو جنان 
ابن هذیل وإِنه N‏ الممروز عغليها إلى الأرحى » وإنما أحدثه 
عبد السلام» وأن هذه الطريق قد أفسدها TT‏ ود ل لاحر 
العقد اله ودك ةه في السجل إثباثه العدالة لشهرده وذکر في 
السجل أنه حضر المقوم عليه وعرفه بذلك فأقر بإجراء الماء المدكور: واه نخ من 
حقوفه قد E‏ وحازه بالقدم ون الشهود الذين شهدوا عليه جارون 
إلى أنفسهم لسقائهم من الماء المذكور» وأنهم لم يزالوا ينظرون إلى جري الماء المدكور؛ 
أكثر من عشرين سنة » ولا ينكرونه a‏ 
جاء بعقد يتضمن جري هذا الماء فى الزقاق المذكور ودخوله في جنة عبد السلام 
المذكور» وذكر القاضي e‏ العقد RE‏ بالجهالة 
وجرحه آخحرين» ولعلة ذكرها في العفد>-واله غير عامل وذکر فيه أل ع أن 
عبد السلام كان من التعلق بالرغواطي › بحیث لا يجڄتراً على الأنكار عليه» وذکر أنه 
وسع للمقوم عليه في الآجال والتلوم» > فلم يأٿِ بشيء له نظر» فعجز فعجزه القاضي وحكم 
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عليه بقطعه ومنع إجرائه في الطريق ولا في وقت من الأوقات» وذكر في السجل أن 
المقوم عليه رغب أن يجعل للماء المذكور سربا تحت الأرض ويغطيه حتى لا بضر 
بأحد» فذكر القاضی آنه ثبت عنده بشهادة من هاه انه لا ومن من فساده وتهدمه 
اك رى الا م ابقر طا الات ال ك اللاو الما وخاد ن 
سقوطها. 

السؤال على هذه الفصول: 

تأمل - أعرّك الله - فصول هذا السجل» فإن قوماً غير المحكوم عليه قاموا بعد 
نحو الأربعين سنة يطلبون إجراء هذا الماء لسقي جناتهم» وقد اضطروا إلى ذلك لعدم 
الما الذي کانوا يسقول به قبل هلا ات وزعموا ر سقيهم من دل الغا من 
حقوقهم واستظهروا بشهادة عدول أنهم منذ سنين كثيرة من قبل أن يحكم القاضي 
المذكور بقطع الماء على الطريق وبعده لم يزالوا يسقون به» وأنهم قد غرسوا عليه 
غروساء وكانوا لا يقدرون على جري الماء في الغالب إلا من هذه الطريق المحكوم 
بقطع الماء عنهاء وليس في السجل حكم على غير جنة عبد السلام» ولا ذكر لغيره 
وفي أوله ما رأيت من شهادة الشهود أن عبد السلام هو الذي أحدث جريه» وأنه 
لم يجر فيها قط . 

فتأمل شهادة الشهود وقولهم : لم يجر قط فيهاء هل هر قدح في شهادتهم على 
ما في علمك في هذا أم يحكم الحاكم بمضيهاء وهل هي إن صحت معاوضة لشهادة 
الأخرين الذين شهدوا لهؤلاء بالسقي» ام زيادة هؤلاء بن عبد السلام هو مخدثها 
عاملة عليهم› وقاطعة بحججهم » رهل تر - أعر ك اله أن الحكم والسجل عامل 
حتی يجأر موقع الحكم بتحديد جنان ابن هذيل وهذا الآن لا ثبت تحديده. ولا 
بوجد من يحوزه . وقد قال الشهود أيضاً: إنه لم بجر قط في المحجة المرور عليها إلى 
الأرضص والجنات المتدازع فيها وجنان ابن هذيل إنما هو منها شارعة إلى أجنة 
المذكور» آم يغلب قولهم : لم يجر قط» ومنع القاضي المذكور من إحراجه في 
الطريق المذكورء ولم يذكر فيها جنان ابن هذيل» وقد شهد أنه بعد جنان ابن هذيل 
كما رأيت» فمقتضى الشهادة أنه لم يحتسب إلا فيما عدا الجنان الملسوب 
ا هذیل» ولا شهد الشهود إلا فيما عدا جنان ابن هذيل » ام هو تناقضص في الشهادة 
أو سد عبارة من موقعها فتتأمل - أعرك الله - هذا كله وتفتى بالواجب فيه وكيف 
اعزك الله . وللقاضي المذكور حائط جنة على هذه المحجة التي شهد عنده بضرر 
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الماء بحيطان جناتهاء وكيف إن شهد أن هذا الحائط مرتفع الأساس بحيث لا ينضر 
في الغالب» وكيف - أعزك الله - إن صح السجل عليهم» وصح تحديد جنان 
ابن هذيل فقاموا بضرر جناتهم وحاجتها إلى السقي وليس سائر المياه حولهم . هل 
بغلب ضررها على ضرر الطريق مراعاة لأخحف الضررين لا سيما إن ثبت لهم أن 
الطريق اليوم بلطت بالحجارة» وأنه لا ضرر عليها من جري الماء فيها إلا ببلل الأرجل 
وشبه ذلك . وكيف إن كان قد انبعث بعد الحكم في الجنة عنصر انضاف إلى الماء 
المذكور» فقالوا هذا لم يحكم فيه» هل يجري عليه الحكم على غيره بقطعه عن 
الطريق أم يحتاج إلى استئناف حكم» وكيف إن دعوا إلى دفن الماء المذكور وإحكام 
سربه» هل يسرع لهم هذا وقد شهد الشهود فيه بالسجل بما رأيت ومنع منه الحاكم 
لغیرهم . جاوبنا على ذلك کله فصلا فصلا ركف اعرا ال إن كان الفاترن 
مشترين من قريب» هل يبيع من باع منهم ولم يعرف له قيام» ولا إعذار إليه في 
السجل هل يقطع دعواهم في الماء المذكورء أم لا يقطع ذلك لشهادة من شهد لهم 
ان هذه الجنات لم تزل تسقى بهذا الماءء وأنهم اشتروا الجنات بحقوقها ومنافعها 
أو لحاجتهم إلى السقي . بين لنا ذلك مأجوراً إن شاء الله تعالى . 

الجحوات: تصفحت -أعزك الله بطاعته وتولاك بكرامته - سؤالك هذا ووقفت 
عليه » وقد تقدم من جوابي في إحدى المسائل التي ذكرت وصولها إليك آنه إذا ثبت 
الحكم بقطع جري الماء على الطريق إلى الجنات لضرر ذلك بالطريقق بإشهاد 
القاضي الحاكم بذلك على نفسه ببينة عدلة لا مدفع فيها لأصحاب الجنات» ولم يكن 
لهم طريق سواه» بطل حقهم في السقي به إلا أن يجرحوا شهود العقد الذي ثبت 
الضرر به عند الحاكم فيكونون حينئذ أحق بالماء لسقي جناتهم زمن حاجاتهم إلى 
السقي . ومن تمام ثبوت الحكم الذي لا پصح دونه حيازة الموضصع الذي حکم بقطع 
جري الماء عليه لثبوت الضرر عنده فيه فإذا تعذر ذلك بما ذكرت من أن جنان 
ابن هذيل الذي تضمن العقد أن الماء المذکور لا يتجاوزه ولا ثبت تحديده» ولا يوجد 
من يحوزه إلى ما في الأمر من الالتباس بما تضمنه العقد من أنه لم يجز قط في 
المحجة المرور عليها إلى الأرحى فالواجب أن يبطل الاعتبار بالتسجيل المذكور» ولا 
تكون فيه حجة لأصحاب الأرحى ويستأنف النظر في الأمر فلا يمنع أصحاب الجنات 
من إجراء الماء في الطريق لسقي جناتهم التي قد أنشأوها على ذلك الماء إلا أن يعظم 
الضرر بذلك على الناس في المحجة ولا يمكن دفنه بما ذكرت من تبليطه بالحجارة 
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أو تحصين مجراه وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد. 
[عياض» مذاهب» ص 112-109] 


2 0.0 س المحتسب والسهر على سلامة أهل المدينة 


قال ابن عبد الرؤوف: يمنع الناس عن الجلوس على الطرق والإحداث فيها 
وعقد المصادع فيها من غير حاجة إلا لمأمون خاصة. 

ويمنع عن طرح الأزبال والجيف وما أشبهها في المحجات؛ فإن ذلك يضر 
بالديار؛ فأما الأوساخ» فإنها لنجس» ولا سيما عن المطر» يكلفون بنقل ذلك إلى 
حارج البلد. وتتعاهد المساجد ورحابها وما دار بها عن طرح الأزبال بفنائها 
والنجسات . وينهى مَنْ فعل ذلك» فإن عاد عوقب. 

ويمنع حمّال الحطب وكل من يحمل محملها بالمشي بها في المحجات 
والطرق الضيقة ؛ ويكلفون النزول بها في الرحاب الواسعة للبيع ؛ ويملعون هم 
وغيرهم عن توقيف الدواب بأحمالها حتى يباع ما عليها؛ ويؤدبون إن عادوا. وكذلك 
الذين يحملون على ظهررهم يمنعون أن يحملوا على ظهورهم الأعدال الثقال؛ 
فيكون ذلك داعية أن هلك تحته أو تقع من على ظهره لثقلها على أحد فتهلكه. 

ویمنع الصباغون ومن في معناهم عن نشر الثياب المصبوغة المبلولة على 
الطرق؛ فإنها تؤذي الخاطرين بتغيير ٹيابهم . Ts‏ أفرانهم على الطرق؛ 
فإنهم يؤذون المجتازين بالدخان . ويكلف من فتح ا وأحرج ما فيه أن ينقله إلى 
خارج البلد» ويسوي موضع السرب» ويعدل الطريق» وينظفه من الأذى لئلا يضر 
ل 2 

ويؤمر الفخارون ومن معناهم بإزالة ما يضعونه من حوائجهم فو فى الطرق خيفة أن 
تفسد عليهم لتضييقهم الطريق بها فتكون داعية للشر والخصومة. 

ويمنع الناس من الدخحول في القيسارية والأسواق على ظهور الدواب لما لا 
يمن منها. ويمنع من توقيفها في الطرق الضيقة ومن إرسالها من غير ممسك لها, 
ومن وجد يحدث في طريق حدثاء رُجر؛ فإن عاد ا و ا ا 
وعرف وليه. ۰ 
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ویمنع الخضارون والحصارون عن طرح أزبالهم في الطرق. 

ويمنع الفرًانون والزجاجون عن جعل الأحطاب على مقربة من مكان النار خوفا 
القطاثف؛ وهو غش . ويؤمرون أن يغربلوا الجبس بالغربال الوسط . 

ویژمر الفخارون بسبیل ترابهم وتطییب رآن يقللوا فيه من الرمل. E‏ 
NT e TS‏ 
کک الطيب واد یحسن و وان باخ 


الى . 
[ابن عبد الرؤوف» حسبة » ص 112-110] 
و ا ق الاعهال اة المارستان 


وکان ا الموحدي] كثير الصدقة» بلغني أنه تصدق قبل خحروجه إلى 
هذه الغزوة - أ علي التي كانت فيها الوقعة الكبرى - بأربعين ألف دينارء حرج ا 
a‏ کک فى القرابة» eT‏ ا 
وجعلوا في كل ربع أمناء معهم أموال يتحرون بها المساتير وأرباب البيوتات» وكان 
كلما دحلت السنة يأمر أن يكتب له الأيتام المنقطعون؛ فيجمعون إلى موضع قريب من 
قصره» فيختنون ويأمر لكل صبي منهم بمثقال وثوب ورغيف ورمانة » وربما زاد على 
المٹقال درهمین جدیدين » هذا کله شهدته لا أنقله عن أحد من الناس. 
وبنی بمدينة مراکش E‏ أن في الدنيا مثله » وذلك أنه تخير ساحة 
فسيحة بأعدل موضع في البلد.ء وأمر البنائين بإتقانه على أحسن الوجوه» فأتقنوا فيه 
من النقوش البديعة والزحاريف المحكمة ما زاد على وأمر أن يغرس فيه مع 
ذلك من جميع الأشجار المشمومات والمأكولات› وأجری فيه مياه كثيرة تدور على 
جميع البيوت» زيادة على أربع برك في وسطه» إحداها رخام أبيض» ثم أمر له من 
افرش النفيسة من أنواع الصوف والكتان والحرير والأديم وغيره بما يزيد على الوصف 
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ويأني فوق النعت» وأجری له ثلاٹين د في کل یوم برسم الطعام وما ينفق عليه 
خحاصة» E‏ عما جلب إليه من الأدوية وأقام فيه من الصيادلة لعمل الأشربة 
والأدهان والأكحال» وأعد فيه للمرضى ثياب ليل ونهار للنوم» من جهاز الصيف 
والشتاءء فإذا فة المريضص فان کان ا له عند خحروجه بمال یعیش به ریثما 
پستفل » وإن کان غنياً دفع إل لةك وة يقصره دون 
الأغنياء» بل كل من مرض بمراكش من غريب حمل إليه وعولج إلى أن يستريح 
أو پموت» وکان في کل جمعة بعد صلاته یرکب و يعود المرضى ويسأال عن 
اهل بیت آهل بیت» بقول: کف حالکم؟ ويف الفُونَةٌ علیكم؟ إلى غير ذلك من 
السؤال» N NESE‏ 

[المراكشي» معجب» ص 412-411] 


4 هك الأعمال الخيرية: البزهار*) 


وحدثني والدي رحمة الله عليه قال: كنت جالساً مع طلبة الحضر على باب 
ملك المغرب منصور بن عبد المؤمن ينتظرون الإذن بالدخحول عليه والمذاكرة بين يديه 
على جري عادته في ذلك بحاضرة مراکش ودار حکمه ومعنا القاضي والعدول» 
ومقدمو الأطباء ورؤوس العلماء في كل فن» حتى خرج إليهم الخادم الخاص بالإذن 
إليه وفي يده درج وإذا عليه ورقة ملصقة فيها بازهر حيواني » وقرأنا الورقة التي ناولها 
الخادم وإذا فيها: تحضر الأطباء ومقدمو الجوهريين وتعتبر ما في هذا الدرج من 
الحجارة بالمحلة والاختبار الصحيح فما صح منها عزل وما لم يصح یکسر ویسحق › 
ثم يرد إلينا نا من صحيحه عشرة أحجار ويفرق باقيها على أمناء السوق ومشايح الأرباع 
بجميع المدينة داخلها وخارجها مما يسهل وصول المضطر ! إلى شي ء منها إليهم› 
ويؤمرون بأن يشهر ما أودع عندهم فيهاء ويكون ذلك ا لدیهم› a‏ لكافة 
الناس من قريب وبعيد» وبلدي وغريب لانتفاع الناس كافة بذلك والمثوبة عليه إن 
شاء الله تعالى . قال: ففعلت ذلك وامتحنت الأحجار بأن أحضرت الأفاعي 
على الفراريج بعد إطعامها حكاكتهاء وكانت الحجارة ا مائتي حجر» فصح 


(#) هذا النص مقتبس من كتاب في علم الأحجار والمعادن» وقد ورد في الباب الخاص بالبزهار. 
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بالمحنة دون الستين» وتزيف الباقي فكسر وسحق» وفعل بالباقي منها ما أمر 


[التفاشي» أزهار» ص 141-140] 


75 الأعمال الخيرية: صدقات روضة أبي العباس السبتي 


وقال ابن الخطيب: وروضته بباب تاغزوت أحد أبواب مراكش غير حافلة 
البناء» رہما يتبرع متبرع باحتفالها فلا تساعده الأقدار» وزرتهاء وربما شاهدت في 
ENES‏ التعفف والتصوف يسارقون خفية الناظر إلى مساقط 
رحمات الله تعالى عليها لكثرة زائريهاء فيقتحم ذو الحاجة بابها خالعاً نعله مستحضرا 
نيته ويقعد بإزاء القبر ويخاطبه بحاجته» ويعين بين يدي النجوى صدقة على قبره» 
ويدسها في أواني في القبر معدة لذلك» ومن عجز عن النقدين تصدق بالطعام ونحوه» 
فإذا حف الزائرون آخر النهار عمد القائم إلى التربة إلى ما أودع هناك في تلك الأواني 
وفرقه على المحاويج الحافين بالروضة» ويحصون كل عشية» ويعمهم الرزق المودع 
فیها» وإن قصر عنهم کملوه في غده. 

قال ابن الخطيب لسان الدين: وترافع خدام لقاضي البلدء وتخاصموا 
في أمر ذاك الرزق المودع هناك» فسألهم القاضي عن خرجه اليوم» فقالوا: يحصل 
في هذه الأيام في اليوم الواحد ثمانمائة ا ا وربما وصل في بعض الأيام 
لألف دينار فما فوقهاء فروضة ة هذاالولي ديوان الله تعالى في المغرب لا يحصى دخله 
ولا El a‏ فالتبر يسيل» واللجين يفيض وذو الحاجة كالطير ERE‏ 
وترجع ا يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

قال: وأنا ممن جرب المنقول عن القبر» فاطرد القياس» وتزيفت الشبهة» 
وتعرفت من بدء زیارته ما تحققت من برکته» وشهد على برهان دعوته ؛ انتهی . 

[المقري» نفح » ج 7 ص 273-272] 


ع مداخيل الدولة 
وسمعت أا الح ت علي الداعي المعروف» کان بحمدال قر مط » وهر 

صاحب بيت مال أهل المغرب يقول : في سنة ست وئلشين وثلشمائة » دحل المغرب من 

جميع وجوه أمواله وساثر کوره ونوا حيه وأصقاعه عن خحراج وعشر وصدقات ومراع 
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وجوال ومراصد» وما يؤخذ عما يرد من بلد الروم والأندلس› ف غا سواحل 
البحر. وما يلزم الخارج من القيروان إلى مصر ويلزم ما يرد منها من الورق والمقوم 
بقيمة العين» والعين المجتبى من هذه الوجوه» فيكون من سبع مائة ألف دينار إلى 
ثمان مائة ألف دينار. قال: ولو بسطت يده فيه لبلغ ضعفه وإن قصر عن ذلك فالقليل › 
وسمعت هذه الحكاية بعينها واللفظ بصيغته من زيادة الله أبي نصر بن عبد الله بن 
القديم في سنة ستين» يذكرها عن نفسه. وكان صاحب الخراج بإفريقية وجميع 
المغرب وكأنهما تفاوضا القول وعلما وجوه ذلك. وما فيه من ارتفاق أصحاب 
E‏ أيديهم . وما أبعد أن يكون ذلك كذلك 
انه ف صان بوه روجالا وکان جمیع المغرب في يام آل عبید الله يعمل 
E GC‏ 


[ ابن حوقل؛ صورة؛ صں 97-96[ 


.._ ك جغرافية الجباية (عهد أبي الحسن المريني) 


ولقد كان الناس زمان أبيه في جور» حتى ولي فبسط بساط العدل» وحمل على 
محجة الانصاف» وأبطل المظالم وعلى يد كل ظالم ؛ وأسقط المكوس» ولم يدع إلا 
الخراج والزكوة والعشر» وما یوجبه موجب طلب الشرع وحل عقد الضمان» 
وا ا للظلم والطلب المجحف. وكان يقال أن بعد أن حل البلاد من الضمان 
تنقص الأموال» فزادت وأدر الله تعالى بالعدل من البركات أضعاف ما كان. 


قال أبو عبد الله السلالجي : أما ما ازداد وتتمز فلا أعلم کم هو وأما ما كان في 
عقدة الضمان في زمان الساطان ا سعيد» والد هذا السلطان» ا عما کان 
يؤخذ من أصحاب الماشية من الإبل» والبقر والغنم» فهو تفصيله: فاس» مائة 
وخمسون ألف مثقال؛ ومراكش مائة وخحمسون ألف مثقال؛ سبتة» حمسون 
لف مثقال ؛ آسفي خحمسة وعشرون ألف مثقال؛ أغمات» حمسة وعشرون ألف 
مثقال؛ آنفاً ا الف ال اور ع نال ل ا اناف 
مثقال؛ العرائة > عشرة آلاف مثقال؛ قصر بن عبد الكريم» عشرون ألف مثقال؛ 
طنجة» ثلائون ألف مثقال؛ بادس» عشرة آلاف مثقال ؛ مكناسة» ستون ألف مثقال ؛ 
صفروي » ستة آلاف مثقال؛ سجلماسة ودرعة» مائة وحمسون ألف مثقال؛ تازى› 
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للاثون ألف مثقال؛ غصاصة ومليلة» المزمة » ثلاثون ألف مثقال؛ تيط» خحمسة آلاف 
مثقال؛ تيجيساس» خحمسة آلاف مثقال . 

قال السلالجي : وهذا الضمان» كان جارياً على جميع المجابي» ما كان 
بستأدي من وجوه الخراج والزكاة والموجّبات والمكوس» خارجا عن عداد المواشي 
وغلات المجاشر والحصون والقلاع» والمجاشر وهي القرى. قال: وأما تطاوين› 
والقصر الصغير» وصاء فإنها كانت بكفلها لا يتحصل شيء منها. قال: هذا المبلغ 
هو الذي كان يجري عليه الضمان» وقد كان يزيد وينقص باختلاف الأحوال 
والأوقات. وإنما هذا هو الغالب ولا كثير تفاوت فيما يزيد أو ينقص منه. قال: والذي 
ل اطا ا 2 2 ا وا ا ق 
الل فاا فصر ا سير لان تلان مملكة اة وة المدى كث الخير» 
ذات حاضصرة وبادية وبر وبحر. 


[العمري؛ مسالك» ص 124-123 
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121. 


78 ع الحباية والتعسف ١‏ 


من أمير المؤمنين بده الله تعالی بنصره › وأمده بمعونته › ف جميع الطلة 
واستعملهم بما يرضاه, ) 

سلام عليكم ورحمة الله تعالی وبرکاته. 

أما بعد : 

فالحمد لله» وهو اللطيف الكريمء الرؤوف الرحيم» الذي بعدله قامت 
السموات والأرض وبه تقوم › وعلى محمد نبيه المصطفى الصلاة المباركة والتسليم› 
المعلوم» الذي بعثه رحمة للمؤمنين» يليلهم به الروح واللعيم» ويريهم رحيقها 
المختوم . 

وکتابنا هذا کت اله تعالی لکم كل رأفة ورحمة» وسوغکم من الکن والأمن 
أنعم نعمة» وجعلنا وإياكم فيمن قدم لدار قراره ونعمه » من الحضرة العلية بتينملل 
حرسها الله تعالى - في سادس عشر من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين 
وحمسمائة : وقد وصلناها واليحمد لله - وجناح الرحمة مخموضص »› وطرف المکاره 
مغضوض» وفيض العدل والبذل منتشر مستفيض» وشأن الظلم - بإذن الله تعالى - 
مكفوف مقبوض » والحق آبلج لا كناية ولا تعريض . 


(#) مقتطفات من رسالة عبد المومن المشهورة والمعروفة ب «رسالة الفصول» وهي وثيقة تتضمن التوجيهات 
الأساسية للدولة الجديدة, 
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س وت س س ت ف و ی یی پر ۳ 7 کے 


(. . .) وقد اتصل بنا ۔ وفقکم الله تعالى - أن من لا يتقي الله تعالى ولا يخشاه» 

ولا يراقبه في كبيرة يغخشاها وتغشاه» ولا يؤمن بيوم الحساب فيما أذاعه من المنكر 
وأفشاه» يتسلطون بأهوائهم على الأموال والأبشار. وينتشرون بالقتل بأعراض الناس 

قبح الانتشار» يستحلون حرمات المسلمين من غير حلهاء ويسارعون إلى نقض عقد 
الشرع وحلهاء ويصفون الشدة والغلاظة LL‏ ورياء في غير محلهاء ويبتدعون من 
وجوه المظالم» ما تضعف شواهق الجبال عن حملهاء ويستدبطون من فواحش الآثار 
ما تذهب نفوس المؤمنين لأجلها ويتسببون إلى قتل المسلمين فضلا عن استباحة 
أموالهم وأعراضهم بتلبيسات ينشؤونهاء ومزورات يضيفونها إليهم ويسبونهاء 
وينظرون إلى اهتضام حق الله تعالى فيهم بأباطيل يعدونها ظلما ويحسبونها» ويسعون 
في استفصال نفوسهم بكل قاطعة موجعة» ويعيثون فيهم بكل غاصبة للقلوب منتزعة 
والنبي صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلام يقول: «من قتل عصفوراً بغير 
حق عباً جاء يوم القيامة وله صراخ عند العرش يقول: yy‏ 
من عير منفعة؟) » ولا يلتفتون إلى عاقبة ولا ينظرون. ولا يمرون بآذانهم ما يفعل الله 
تعالى بأمثالهم ولا يحذرون. #إيخادعون الله والذين آمنوا وما يبخدعون إلا أنفسهم وما 
يشعرون ۰# هیهات! هیهات ! انم ساء ما كانوا يعملون. تالله ليأتينهم من العقاب 
الأليم في قرب آمد ما يهدهم ا ویجعل بينهم وبين النجاة من اشتداد الهلكة 
0 ويستاأصلهم بصواعقی الانتقام . 

(. . .) ولقد ذكر لنا فيما ذكر من تلك المظالمء المستغرقة لأنواع المآثم» 
الموبقة لأهلها حين يقرع سن الندم النادم » أن أولياءك الخائضين في غمرات أبحرهاء 
الت نن الاسات منك هاا الصارمين لعلق الشريعة القاطعين لابهرهاء یمدوںل يديهم 
الى ر ا اا في الانتهاء بكثرتها وإمحاشاًء ويتسببون بذلك إلى 
أخذ أموال الناس اا E‏ وذلك» أمر معاذ الله أن يرضی به مؤمن 
بالله » أو يتجه إليه حق نوع من الاتجاه» ما بعد العدل ‏ أصلحكم الله تعالى - عن 
هذه الأمثال والأشاه! . 

aS‏ عادتنا فيمن يستوجب الضرب أو يستحقه»› ممن يظلم الأمر 
الشرعي أو يعقه. حدود معلومة» دون إفحاش ولا انتهاك» ومواقف مرسومةء تقابل 
کلا بمقتضی جرمه من آثیم أو أفاك. 

ولقد ذكر لنا في أمر المغارم والمكوس والقبالات وتحجير المراسي وغيرها ما 
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نه أعظم الکہائر جرما وإفكاء وأدناها إلى من تولاها 5 هلكا واکر ف في 
ا الديانة عيثاً وفتكاًء فإنا لله وإنا إليه راجعون! هل قام هذا الأمر العالي إلا لقطع 
أسباب الظلم وعلقه؟ وتمهيد سبيل الحق وطرقه؟ وإجراء العدل إلى غاية شأوه 
وطلقه؟ اللهم إ a e‏ وإنا نستعيذك مما استعاذك منه محمد 
رسولكڭ . روی عنه بل آنه قال: «أعوذ بالله من المغرم والمأثم» تسيهاً على ما في 
إغرام الناس من الظلم المظلم . ولئن نقل إلينا ‏ والله الشاهد أن نوعاً من هذه الأنواع 
المحرمة» أو صنفا من تلك الأصناف المظلمة» يتولاه أحد هنالك من البشرء فنا 
بشيء من ذلك الفعل المستنكر: لنعاقبنه بمحو أثره» عقاباً يبقى عظة لمن اتعظ» 
وعبرة لمن تنبه لزاجر الحق واستيقظ . 
وان م الك الرى الذميم› والسعي المنقوم› ما ذكر لنا في ات لاف 
الذين يريدون الرجوع إلى أوطانهم وعمارتهاء والطوائف المارة على البلاد لمعنى 
تجارتهاء يتسبب إليهم قوم من هؤلاء الظلمة الدحلاء الذين يضعون الغش طي ما 
يوهمون به من النصيحة» ويستبطنون المكر في تصرفاتهم القبيحة » فيقولون للرجل 
منهم : عندك من حقوق الله كيت وكيت» وإن للمخزن جميع ما به أتيت! ويقرنون 


بهذا من الوعيد والإغلاظ الشديد ما يرضى له المذكور بالخروج عن جملة ماله» . 


ويعتقد السلامة من ذلك الظالم الغاصب أعظم منالهء وإنها لداهية عاقرة» قاصمة 
للظهرة فاقرةء ويا عجباً لكم - معشر الطلبة والشيوخ وكافة الموحدين ‏ فإنكم بذلك 
مطلوبون» وما حجتکم وما نتم على حق كيف تتكيف هذه الكبائر وآنتم للأمور 
هنالك رصد؟ آم كيف تجري هذه الظلمات وقد قام للحق أود؟ ام کیف تکون الدماء 
على هذه الصورة تسفك؟ والحرمات تنتهك؟ ولا يمتعض لذلك منكم أحد؟ كلا 
ليعاقبن كل من جنى» وليظهرن ما قصد القاصد وما عنى . وإن وراء قولنا» لتتبعنا 
يبحث عن ذلك ويمحص» ونظرا يفرق بين المشكل منه ويخلص ! . 


[ابن القطان» نظم » ص 195-188] 
79 __ #الضرانب غير الشرعيه بين الإحدات والحذف: 
إصلاح أبي الحسن المريتني 

کان آمامنا رضي ع ل اة ار عة ل ا ل و اها 
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۳ 


فقامت السنن في مدته على ساق وذهبت آثار البدع ولم يبق لها انتظام ولا اتساق» 
فلنذكر في هذا الفصل ما محاه من المناكر ورفعه من المكوس من البوادي والحواض 
أما ما أحفظ له مما رفعه بمدينة فاس المحروسة فأولها ما كان يرفع من فوائد 
المروس» كان يؤخذ عن ذلك مال جسيم يصرف في مرتبات النصارى الملازمين 
للخدمة» وهو مال طائل ينتهي عدد النصارى إلى ثلائة آلاف فارس وإن قلوا فإلی 
ألفين » ورواتبهم كبيرة من الخمسين دينارأ من الذهب إلى خمسة دنانير ذهباً في كل 
ES‏ فينفذ ذلك کله مما ذکرناه» فرفعه رضي الله عنه ومحا أثره ولم يبح لهم من 
الخمر إلا ما يسوغ لهم» ومن ظهر عليه أنه باعه لمسلم أواستظهر به» بولغ في 
عقوبته وجعل عبرة للمعتبر» وعوض لهم مرتباتهم من بيت ماله لانتفاع المسلمين 
بهم فأنت ترى مقدار هذا المال الذي ترك لوجه الله ومما رفع عنهم الخرص في 
الجنات» وكان عظيم المضرة» يوظف على الناس وظائف في جناتهم ريما تعجز 
الجنات عن التوفية فادى ذلك إلى أن قطع كثير من الناس جنته ليسقط عنه وظيف 
الخرص هكذا غير واحد من الفاسيين وهو كالجزاء بإفريقية . 

ومن جملة ما رفع عنهم وظائف استغراق السلع إذا ظهر الولاة على أن التجار 
تحملوا في سرقتها المخزن فكانوا يجعلون عقوبة ذلك أحذ السلعة كلها أو تغريم 
حمسة مخازن» وهر تضعيف المغرم المعهود حمس مرات فكان الولاة يجمعول في 
ااا ا ا ا فأسقط ذلك رضي الله عنه وکتب الله له 
أجر محو هذه السيئة . ومما رفعه» وكان شائعاً شنيعاًء اكتراء الولاة للبلاد فإنهم كانو 
يلتزمون مجابي البلاد التزاماً وكان سبب هذا تمالئهم على الخيانة في ولايتهم على 
سبيل الأمانة فإذا تولوها التزاماً امتدت أيديهم وكثرت عاديتهم وظلمهم . فإِذا زجرواء 
اعتلوا الالتزام . فأسقط رضي الله عنهم هذا اللقب ولم يبق له أثر في المغرب. فصار 
يوليهم إياها أمانة وترك في ذلك أموالاً طائلة ابتغاء وجه الله فرأى أثر ذلك دنيا 
وأخحرى. ما زلت أسمع صاحب أشخالهم الفقيه أبا الحسن القبائلي في كثير من 
الأوقات. بعارض ما يجبى في بلد أمانة مع جباءتها التزاماً فيقول: «تقارب الخرجان 
وراد ادها دم فارتفع في هذا اللقب من المظالم ما یکت الله لهم أجره 
ویجزل لھم دخره» وهذا مما عم به سائر البلاد» ومما رفعه مما عظم به المصاب 
نزول المعهود في بلاد الأندلس وغيرها من العدوتين» ومما رفعه رضي الله عله» وهو 
مال جسيم» له قدر عظيم » المغرم الذي تعوده أهل سجلماسة وسائر بلاد القبلةء 
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کک ll‏ الفوهء وفي ال عرفوه. ورده. 


إلى الخرص الشرعي وسبيله السوي . فحييت بذلك نفوسهم وذهبت بذهاب هذا 
اللقب قلوبهم واقتصروا بعد هذا الأمر النكر على الزكاة والعشر» وفاز في ذلك بعظيم 
الأجر وجزيل الذخر وجميل الشكرء وقلد هذه الأعمال للعدول والقضاة والأمناء 
والثقات . 


ومن عظيم الضرر الذي رفعه والنكر الذي محا أثره» وعن المتضررين به 
في جميع بلاده القانون» وهي البلاد التي ترجع لجباية معلومةء کانوا بوظفون * 
المغارم على الرؤوس فیجعلون علی کل شخص» صغیراً آو کبیراً قویاً أو ضعیفاً حتی 
الرضيع › ا يخصه» وكانت مظلمة لا نظير لها في المظالم المحدثات» وصارت 
أحت الجزيات المضروبة على أهل الذمة بل أشد» فأسقط ذلك» وکان یجتمع فيه 
لا یحصی قدره ففاز رضي الله عنه بثواب لا يحصى قدره» ورد المغارم على الأموال 
والأملاك بحسب الجدة والقدرة (نفعه الله بذلك). والإنزال في دور المعتبرين بعدوة 
الأندلس وهو ضرر عظيم والفطرة التي كانت تؤخحذ في رمضان وغير ذلك من الألقاب› 
ومما رفعه رضي الله عنه عن آهل البوادي جملة ألقاب لا تحصى كثرة كالخرص 
والبرنس والضيافة والاإنزال والقاعة والخطيثة» وهذه كلها ألقاب يعرفها أهل المغرب› 

فيها الأموال ذوات العدد وغيرها مما لا أذكره. حوادث أحدتها الولاة 

ا ا ا > فلم يبق لها في المخرب أثر 

وهذا الذي ذكرته أمثلة جرت على ذكري › وإلا فمن عرف عرائد بلاد المغرب 
عرف ما أشرت إليه وأذكره في هذا القدر الذي ذكرته ماأغفلته ونسيته. فسن هذه 
السنن وعمل بها بنوه (نفعهم الله وأدام ملكهم بمن الله وفضله) . 


ولما استولی على تلمسان وأحوازهاء eS‏ 

المغان وشي المخاي والفلازء وأسفط المابا كانت كر جعلة فلم يى لها انرا 

منها ما كانت تعم به البلوى من المطالبات في الأبواب من التفتيش الذي لا يحترم فيه 

کک أحد» ن 

سه إلى فدمه ظاهرا وباطا لكا عسي ah E a‏ 

وحتى النساء يوكل بهن يهوديات يفتشنهن ويدخلن يدهن إلى لحُومهن» 
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وفي هذا من الشناعة والبشاعة ما لا يخفى . وكان هذا العمل في تلمسان وأعمالهاء 
ولم يك فيما علمت في قطر من الأقطار إلا ما رأیته E E‏ 
(رحاطها الله وطهرها من هذا العمل وضاعف أجر من يمحو أثره). ورفع فيها من 
المغارم ا کا9 انا eS‏ ویجتمح فيه أموال كالمغرم على الحطب والبيض 
والدجاج والتبن وسائر المرافق التي يفتقر ! إلبها القوي والضعيف. وإجحاف الضعيف 
بها أشد وغير ذلك من المغارم ورفع فيها أيضا تضعيف المخازن في الاحتفاءء ولم 
يٻق لڏمي ولاية على مسلم في المجابي› وكانت المصيبة بذلك داهية» ومما رفع 
رضي الله عنه وظيفة مغرم الماء وكا سقي الجنات يضطر فيه إلى مغرم للبراءة» 
ولصاحب الحوز والحراس» ويجري فيه من المصائب والخسارات والغبن ما لا يدحل 
تحٹ حصر. ومما رفع رضي الله عنه ما أجريت عليه ألقاب باطلة» ووظفت فيه مغارم 
مهلكة كالحبل والمطوى واللقب الذي يسمى باللسان البربري «ايبزغدن» وهو عبارة 
عمن خرج عن وطله لفقره وحاجته› ولم يترك مستغلا بطلب حیث کان من البلاد وإن 
كان قد فارق وطنه السنين الطائلة» وربما ينتهي العمل إلى طلب ذريته» فيؤحذ منه 
ما يوظف على كل واحد ممن هو في ذلك الوطن يستغل ما لهء EA‏ 
في ال سلام» وقعت فيها من الهموم والشناعات ما لا يحصى › أن الشخص 
يغرم مع أهل الموضع الذي رحل عنه والموضع الذي رحل إليه. وأما الحبل 
والمطوي فهما لقبان معروفان عندهمء وأسقط عن أحواز ll‏ اشتمل عليه 
الغرب الأوسط من الحوادث والظلامات› ما يضاعف به الله الحسنات ويرفع له 
الدرجات . ولما استولى على وطن إفريقية وبلاد الجريد» هد فيها المروس» ورفح 
المكوس وأسقط المغارم المحدثة والمظالم الميتدعة» بادية وحاضرة» وأسقط ربع 
المجابي ورفع القطيع في بلاد الجريد فجری في ميزانه حتى الآن (والمنة لله) . ولم 
يستطع أحد نقض عمله في ذلك. ومما كان يشتد فيه رضي الله عنه الاستظهار 
بالمناكر» على الجملة» والأمور التي يتوصل بها إلى أكل أموال الناس بالباطل, 
فكانت طائفة تدعى الغرباءء وهم العيون والجواسيس وخدام, الطرق» يستعملون 
أشياء جرت بها عوائدهم واختلفت فبها طرقهم» فينتحلونها قصداً لأكل أموال الناس 
بالباطل. . ٹم ۰ فيها غيرهم › فيقامرون ويسخرون ٻالناس» في جرع لا يساوي 
دانقا يحلونها بفضة أوذهب ويدعون فيها منافع› يخدعون ضعفاء العقول بها. 
ويوظف عليهم بسبب ذلك وظائف وتؤحذ منهم عله أموال. فرفع کله واشتد في عقوبة 
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فاعلیه بأنواع العقوبات . فانمحى في أيامه أثره وانطوى ببركة إيالته خبره. ولهم في 
ذلك نوادر ظريفة وأخبار عجيبة» وعلى الجملة» فهذه آثار يحملها من يرويها ولا 
E‏ يدريهاء وغاية ذلك أنه أسقط في ذلك أموالا جمة ورفع برفعها 
مظالم عدة» فكم أدت المطالب بها إلى افتقار وكم هتكت فيها من حرمة أموال 
وأعراض وأبشار جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير جزائه ووضع البركة فيمن خلفه 
من الخلفاء أبنائه» ولا أبعد عن منازله من بقي من أوليائه وخرواص خلصائه وأحباثه 


[ ابن مرزوق» مسند» س 286-282[ 
80 __ ك الضرائب غير الشرعية بين الاحداث والحذف: 


نصيحة ابن عباد لعبد العزيز الأول المريني 


وقد کنت طلبت منکم - في آخر کتاب کتبته لکم - أن تزیلوا مظالم الى 
أحدثت بطرق المسافرين» وأخبرناكم بما شاهدنا فيها من المفاسد المشينة لحسن 
دولتكم» والمكدرة صفاء حالكم» فلم تسعفوا طليتنا بذلك» وشاء الله بقاءها. 

وأنا _ الآن ‏ أجدد الرغبة إليكم في ذلك والإخبار بحالهاء فاعلم يا أمير 
المؤمنين أ أن من تولى ذلك من آهل الفساد والشر قد انتشروا في بسيط الأرض› 
وقطعوا طرقاتها على المساكين والمستضعفين» وحازوا منهم من الأموال الحرام : 
النهب والغضب ما استعانوا به على ارتكاب الكبائر والفراحش» حيث لا تنالهم 
أحكامكم» وهم أراذل الناس وسفهاؤهم» لم يدينوا الله بدين ولا دخلوا في غمار 
المسلمين» ولو رأيتم -يا أمير المؤمنين - حالي معهم عند قدومي من فاس» وما كنت 
فيه من الذل والمسكنة بين أيديهم› وكنت أعدى عدو لكم ‏ والعياذ بالله - لأدركتكم 
شفقة الإیمان على کل من يبتلي بها» حیث لا ناصر له ولا معين . 

وما کنت ذکرته لکم في ذلك الكتاب: من أن السلطان أبا الحسن والدكم 
رحمه الله ۔ کان قد قطعھا فهو شىء سمعته من بعض الناس صدقته فيه لما اشتهر 
في زمانه من العدل والقيام بالحتق وإزالة السنن القبيحة» وأردنا منكم الافتداء به في 
ذلك فلما بان حلاف ذلك» وصح أن السلطان أبا عنان - رحمه الله - فعل ذلك أنفنا 
لكم أن ينفرد (أخو) كم بمثل هذه المنقبة دونكم» وأن يحظى بفعل حسن يدمع به عن 
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آپیکم سوء عاقبة هذه السنة السيئة في دنياه وآخحرته» ‏ بل أردت منكم أن تکونوا من 
أعظم حسناته التي يلجا إليها يوم القيامة عند شدة فقرة وفاقته» وما أعظم هذا شرا 
لکم في دنیاکم وأحراكم» > حقق الله أمالنا في ذلك بمنه وکرمه» فأن أردتم کمال 
الشرف والفخرء والفوز بأعالي درجات البر بوالدكم» وأن تدخلوا عليه في قبره من 
أعينكم» فاعرضوا سيره مدة خلافته على مقتضى الدين ا 
فما رأيتم من ذلك موافقاً فأقروه» واحمدوا الله على توفیقه له لکم» وما ا 
فأزیلوه واستغفروا له رېکم» واحمدوا الله على ما الهمکم» ولا تحملوا حاله کله على 
اللإصابة والموافقة فتتبعوه من غير نظر فيما ذكرناهء فإن العصمة من الخطأً مستحيلة 


(و) علیکم أن تتفقدوا عمالكم» وتعتقدوا ذلك من صالحات أعمالكم» ومما 
US‏ > فإنه قد ظهر منهم الغش وعدم النصيحة لكم ولرعيتكى 
وحاصل أمرهم أنهم تمكنوا من الرعية كل التمكن» وأحدثوا سنا غير مشروعة» 
(وفعلوا عليه مما يوافق أغراضهم) مما يكسبهم المال والجاه» وتوصلوا بذلك إلى 
جباية أموالهم والاستيلاء على رقابهم بالجبر والقهر» واشتروا رضى أنفسهم 
بسخط الله تعالى » ولم يراقبوا فيكم ولا فيهم الا ولاذمة. واصطلحروا على أن لا يصل 
إليكم مما يجبون إلاأ التافه اليسير» وصار في ذلك لهم ولاأتباعهم وأشياعهم مأکل 
وتوسعات لم ينالوها بكد ولا تعب» وتوسلوا بها إلى معاصي الله تعالى وارتكاب 
مساخحطه» عير مکترٹین بکم» ولا حامدین ولا شاکرین لکم» وأعظم المصائب 
سژال الله لکم عن ذلك. ودعاء المظلومين علیکم› وقد ورد في الحديث: إل دعوة 
المظلوم مجابة وإن كانت من كافر. 


واعلم يا أمير المؤمنين: إن العدالة مشروطة في كل ولاية - كائنة ما كانت - 
لا بد للمستولي من الاتصاف بها: وهي ر الان اھ لات غا 
عن المحارم متوقيا للمئاثم» e‏ التهم رالا مأموناً في ار 
مستعماا لخصال المروءة الدينية والدنياوية » فهذه الخصال هى التى ذكر العلماء أن 
باجتماعها تكون العدالة في الولاة فإذا تكاملت فيهم صحت ولايتهم» ونفذت 
أحکامهم» وإن انخرم منها وصف لم تمض له ولاية» ولا نفد له حکم› فعلیکم أن 
تولوا أعمالكم من اجتمعت فيه هذه الخصال» وملاك ذلك أن لا يتولى طالب لها ولا 
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راغب فيهاء وهذا ٠‏ أكثر عمال هذا الزمان» إلا ما عساكم تتداركونه فحسن. 
فعلیکم يا ا أن أحوالكم» وتتفقدوا غمالکم» وتكفوا 


يديهم › CEE‏ فيه : أنتم ومن تقدمكم» وذلك بأن تتعرفوا مقدار 
ما كان يملك أحدهم من المال قبل الولاية » وتأحذوا ما زاد عليه وتجعلوه في بيت مال 
. المسلمين» كما كان يفعله الخلفاء الراشدون. . . ولا شك آنكم تملؤون بذلك بيوت 
الأموال» وتستغنون بذلك الاستغناء التام ‏ عما أحدث من المظالم والمراسم والمغارم 
الضارة برعيتكم » والعائد ضررها عليكم في الدنيا والآخرةء أعاذكم الله من ذلك. 


[مذكور في المنوني؛ ورقات» ص 229-227] 


81 ك الطريق المخوفة 


من تامدلت إلى بير الجمالين مرحلة» وهذه البير عمقها أربع قامات من انباط 
عبد الرحمن بن حبيب. ومنها إلى شعب ضيق» لا تسير فيه الأبل إلا متتابعة مرحلة. 
ثم تسير في جبل يسمى ازور ثلاثة أيام» وهو محجر تحفى فيه الاإبل تنبت أم غيلان. 
ومن خرج فيه عن الطريق أصاب زبر حديد مقبة لا تذيبه النار» وهذا الجبل كثير 
الثعابين » طوله مسيرة عشرة أيام من أول طريق سجلماسة إلى جانب البحر المحيط . 
ويقال أن جبل ازور متصل بجبل نفوسة من جبال اطرابلس» واحسبه جبل درن 
المذكور قبل هذا الذي ينبعث من تحته وادي درعة» فتسير في هذا الجبل ثلاثة أيام 
إلى ماء يسمى تلدفس» ابار يحتفرها المسافرون فلا تلبث أن تنهار وتندفن . ثم تسير 
منه ثلاثة آيام » إلى بير كبير يقال لها وين ميلون . ثم تمشي ثلائة آيام» فی أرض سواء 
صحراء ربما وجد فيها الماء على صبا تحت الرمل من بقية الأمطار» إلى ماء نزر يقال 
له تازقي وتفسيره البيت. ثم تسير منه إلى بير انبطها عبد الرحمن بن حبيب» واحتفرها 
في حجر ادعج صلب طولها أربع قامات مرحلة. ثم تسير منها إلى بير يقال لها 
ويطونان» وهي کبيرة لا تنزف» ماؤها زعاق يسهل شاربيه من الناس والانعام» وهي من 
ss‏ أيضاً طولها ثلاث قامات ثلاث مراحل. ثم تمشي منه 
أربع مراحل» إلى موضع يقال له اوكازنت. أرض زرقاء ينبط أهل الرفاق فيها الماء 
على ذراعين وثلاث . ثم تمشي في مجابة جبال رمل معترضة لا ماء فيها› وهو صعب 
موضع بطريق أودغست أربعة أيام» إلى موضع يقال له وانزمين» ابار قريبة الرشاء فيها 
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العذب والشريب» وعليه جبل طويل صعب كثير الوحوش . وبهذا الماء يجتمع جميع 
طرق بلاد السودان» وهو موضع مخوف تغير فيه لمطة وجزولة على الرفاق» ويتخدونه 
مرصداً لهم لعلمهم بافضاء الطرق إليه وحاجة الناس إلى الماء فيه . 

[البكري» مسالك» ص 157-156], 
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82 # السقر بين الحماية والابتزاز(" 


وعليكم أن تبحثوا بغاية جدكم عن أولئك المسببين لتلك القبائح الساعين في 
صد ما يرضا الله تعالى من المصالح» وتعرفونا بهم بعد تلقيفهم لنشرد بهم من 
خلفهم» ونكف بعقابهم نوعهم الظالم وصنفهم» وقد استخرنا الله في سد تلك 
الذريعة» وصد تلك الأفعال الشنيعة» فرأينا أن ترفعوا إلينا أحكام المذنبين للكبائر. 
وتعلمونا بنباً كل من ترون أنه يستوجب القتل بفعله الخاسر» دون أن تقيموا الحد 
عليه أو تبادروا بالعقاب إليه» ولا سبيل لكم إلى قتل أحد من كل من هو في بلاد 
الموحدين وأنظارهم» ومن هو معهم وداخل في مضمارهم› وکل من ترون آنه 
يستوجب القتل» ممن يريد المكر في أمر الله والختل» فعرفونا بجلية أمره وتصحيحه» 
وخاطبونا بميز أمره ومشروحه» لينفذ فيه من قبلنا ما يوجبه الحق ويقتضيه» ونمضي في 
عقابه ما ينفذه الشرع ويمضيه الاک س محال ارا هاف فل ادم را 
کائنا من کان» کبر دنبه عندکم أو هان» ولتبادروا إلى إعلامنا بذنبه بعد سجنه وتثقيفه 
لنقابله بما نراه» ونجري الحق فيه مجراه. 

وإنه أعلمنا بأن من يرضى من تلك الفواحش بما يرضاه ويستبيحه» ولا يبالي 
أحسن الفعل فعله أم قبيحه» يبتاع المرأة ويبيعها دون استبراء» ويعبث في ذلك بكل 
إقدام على الله تعالى واجتراءء ولا يتحفظ من مواقعة الزنا المحض» ومخالفة الواجب 
مع الفرض» وإن في ذلك من اطراح ما أمر الله تعالى به من اتباع الشرع» وإفساد 


(#) هذا مقتطف آخر من «رسالة الفصول» (انظر نص رقم 78). ولا بأس من الإإشارة إلى أن عبد المومن 
يبحث طلبة الموحدين على أن يرسلوا نسخاً منها إلى الحواضر والبوادي . 


135 


الأصل من السنة والفرع» ما لا يحل سماعه» ولا يستقر بنفس مؤمنة استطلاعه . فلا 
سبيل لأحد ممن هنالك E E‏ 
والشيو- e E A A OR E‏ 
دنه وتتحققونل نقته وصيانته . فمن أ بيح له البيع والابتياع أحضره الأمين 
المذكور ليرتفع بشهادته ال والنراع› ونجري اله مجراها ویمتثل الاس المطاع . 
وكذلك فليتوقفوا عن بيع النساء في جميع من تغنمونه منهن في تلك الأرجاء» حتى 
تخاطہونا بأاصل أمرهن وكيفيته» وتعلمونا من ذلك بجلیته . لنرسم لکم فيه ما یکون 
عليه اعتمادكم » ويجري إليه اقتصادكم . 


والله الله في البحث على الخمور! وتقديم النظر في أمرها فهو من أهم الأمورء 
فإنها مفتاح الشرور» ورأس الكباثر والفجور» وهي رابطة أهل الجرم» وجامعة 
أشتات الظلمء قال النلبي صلی الله وملائکته الكرام e‏ «الخمر جماع 
الإثم»» فخذوا في طلبها في المواطن المتهمة واجتهدوا فى إراقتها وكسر 
دنانها» واعمدوا إلى السبب الذي يؤدي إلى التمكن منها فارعوه LE‏ واطرحوا 
الأغفال لذلك والفظوهء وقدموا أمناء متخيرين SI E‏ ال بت بكون 
بالمحافظة على ذلك محل الكاليء الرقيب ولا يكن منهم إلا من يفرق بين الحلال 
و ویمیز» ویعرف ما يجوز شربه وما لا يجوز» ومروهم بالتعهد لمواضع بیع 
الت واعتصاره وحذوهم بتوقف جدهم على ذلك واقتصاره» فما حل منه أباحوه» وما 
کان غير ذلك قطعوه ا صك وفرعا وأراقوه . «الحلال بين والحرام بين»» ولقضايا الشرع 
نظام ؛ قال رسول الله صلی الله تعالى وملائکته الكرام عليه وسلم : ا که 
فالجرعة منه حرام» , 

وإ ممن يسعى في نوع من أنواع الفساد» ويستصحب الا ضرار بالمسلمين في 
الاصدار والإيرادء هؤلاء الراقصين الذين يردون بالكتب ويصدرونء ويمشون فيما 
بيننا وبينكم وينفرون» فإنه ذكر لنا أنهم يأخذون الناس بالنظر في كلفهم» ويلزمورنهم 
في زادهم من كل موضع وعلفهم» وهذا فعل كل فرقة منهم ي سيرها» وسوء رأيهم 
ا في المخازن وغيرها؛ وإن من جملة ما حکي عنهم أ نهم يتالفون في الطرق 
ویحلول بأفنية اللناس ا عا يكلفونهم ا تکلیف المجرم» 
ويتحكمون عليهم بحكم المغرم» حتى إلهم لا يرضون في ضيافاتهم TE‏ 
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لجزر» وناهيكم بهذا الاجتراع العظيم الضرر؛ فسارعوا - وفقكم الله تعالى - إلى 
حسم هذه العلة من أصلها» وبادروا إلى قطع تلك العادة الذميمة وفصلهاء وتخيروا 
ا وانتقوا من أهل المقدرة على ذلك والثقة رجالاًء وادفعوا إليهم زادا 
بقوم بهم في المجيء والانصراف» ويقطع شأنهم عن التكليف والإالحاف» وارسموا 
لهم أياما معروفة العددء معلومة الأمدء لينتهوا بها إلى مواقف رسائلهم» ويوزعوها 
على مسافات مراحلهم» وحذروهم من تكليف أحد من الناس ولو مثقال درةء وأوعدوا 
من تسبب منهم إلى مسلم بمساءة أو مضرة» والله تعالى المستعان على دفع أسباب 
الجور» ونستعيذ به سبحانه من الخَور. 


وكذلك ذکر لنا ۔ وفقکم الله تعالى - من التحكم في الأموال» وقلة المبالاة 
نالتفریی بین الحرام منها والحلال» أن أولئك الذين ذكرت خدعهم» ووصفمت 
غرضهم الذميم ومنزعهم» يفعلون في أموال الناس ما تقدم ذکره» وشرح مکره» 
وتمتد أيديهم إلى المخازن هنالك فيعيثون فيها ويتحكمون» ويجرؤون في التعدي 
عليها ملء شأوهم وأنفسهم يظلمون» فاتقوا الله تعالى فيهاء فإنها أمواله المخزونة 
في أرضهء وبادروا إلى کلف کل معتد وقبضه» ولا سبیل لکم أن تنفدوا منها قلیلا ولا 
كثيراً إلا بعد استئذاننا وتعريفنا بالدقيق والجليل مما هنالك» وهذا أمر منا لکم لکل 
من وقف على كتابنا هذا من الطلبة والشيوخ والموحدين كافة» آمرا دائما لازماء سنته 
بالاستمرار مستظلة › وصحته بفضل الله لا تدخلها تعلة. 


وقد خاطبنا بمثل ما خاطبناكم به جمیع الطلبة والموحدين وكافة البلاد التي هي 
بالدعوة المهدية معمورة» وبكلمة الإيمان مشرقة منيرة» فأمرنا بجميع فصول كتابن 
هذا إليكم ولسواكم شامل» وفي كافة أقطار الموحدين نافذ عامل» فمن خالفه بوجه 
من وجوه الخلاف فقد تبين عناده» وساء في العاجل والآجل ماله ومعاده» ومن لم 
پمتثله بواجب الامتثال» ویکف يده عما رسمناه في كافة الأحوال» فقد تعرض لأشد 
العقاب وأوحاه» واستقبل من ارتكاب النهي ما يصده الانتقام به عن سوء منحاءه؛ 
فاستصحبوا حدنا هذا استصحابا مؤبدا» واتخذوه في كافة أحوالكم مستندا ومعتمدا» 
وعلى كل من إلى نظركم من أهل تلك البلاد المنتظمة في سلك التوحيدء الأاخذة 
اا اا غا ا الله تعالى - على بسط العدل» وإفاضته على 
الكل» ورفع لعبء ثقل وك : أن يسلكوا في جميع تصرفاتهم سبيل الاستقامة» 
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الط طلمات يوم القيامة» وينقادوا للواجبات بدارا البها وا e‏ 
2 التساعد على الصلاح كالنفس الواحدة تألفا ا 


ولما كان هذا الأمر عندنا - وفقكم الله تعالى - أ هم أمر وأوجبه وأحق ما أدناه 
ا قرب وکان اهتمامنا به قد جعله على کل حالة وأنفذه بأمر الله 8 
إنفاذاً ملتزماًء رأينا E a hg‏ 
الإشكال رفعاً بينأء وأرتكم فرط اهتبالنا حقاً مبيناًء فبادروا إلى تلقيها بالامتثال 
والمسارعة» وصلوا ابتداء شأنها بالمواصلة له وبالمتابعة» وأحضروا للاجتماع على 
هذا الكتاب جمیع من في تلكم البلاد من الطلبة والعمال» وكافة المقدمين للأعمال» 
ا من الأمور على إنقاذ جميع ما تضمنه» والاعتمال بكل ما شرحه 
وينه » ولا تشتغلوا بشغل قبل الاشتغال بمعانیه» وما آمرکم به على قواعده ومبانیه 
ومخاطبتنا بما يكون منكم في تلقيه» واتباع ما ينهيه إليكم ويلقيه» واقرأوه على الكافة 
أعالي e‏ له وفود القبائل من البوادي والحواضصر» وأسمعوا سه 
افا ا ا ا ا 
إليهم» فإن الله تعالى يجزي الإ حسان اا 

فإذا تفرغتم من قراءته على الجماهير وبلغتم حجته بواجب التبليغ والنقريرء 
فاكتبوا منه نسخاً إلى كل قبيلة من قبائل ذلك النظر» وكل كورة من تلك الكورء 
وأكدوا عليهم فيما أكدنا عليكم فيه» من تقديم العمل فيه على كل الوجوه» وامتثال 
مضمنه على ما بحبه الله تعالى ويرتضيه» وحذروهم من التعرض لمخالفته فلا عذر 
لمن لا يقصده على الفور ويأتيه » ونحن بمرصد التطلع والتسمع لما يكون منكم 
ومنهم » لنقابل بالواجب ما يصدر عنكم وعنهم . 

فانظروا هذا وفقكم الله تعالى - نظر أولي الألباب. ولتسعوا جهدكم في رفع 
ذلك العمل المستراب» ولتذهبوا إلى إظهار أمر الله سبحانه على موجب الكتاب. 


والسلام علیكم ورحمة الله تعالی وبرکاته, 


[ابن القطان» نظم» ص 203-196] 
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ثم وصلنا إلى تلمسان وكانت نيتي أن EA‏ 
معها المفازة التي في طريقها إلى رباط تازا . وهي مقطعة موحشة لا تخلو من 
الطريق البتة. وهم بها أشد خلتق الله ضرراً وأكثرهم جرأةء وأقلهم حياء E‏ 
بستقلون القليل» ولا يعفون عن ابن السبيل. ليس في أصناف القطاع أخس منهم 
همماًء ولا أوضع منهم نفوساً ولا أكثر منهم إقداماً على كل صالح وطالح لا ينبغي 
لمسلم أن يغرر بلقائهم .فلما وقفنا بباب تلمسان صادفنا العادة الكريمة من لأطف 
O MONO LOSS REE‏ 
الباب أن لهم في محاولة الخروج نحوا من ثلاثة آشهر حتى تسنى لهم بخفارة على 
أداء خفارة . فدخلنا إلى البلد وخرجنا ساعة دخولنا إلى زيارة قبور الصالحين بالموضع 
المعروف بالعباد» وزرت قبر الشيح الصالح ءاية زمانه أبي مدين رضي الله عنه. ثم 
رجعت إلى البلد فبتنا به حتى حرجنا من الغد وأدركنا القافلة بوجدة» وهما مدینتان 
بينهما مسافة قليلة في بسيط مستو وقد دثرتا فلم يبق منهما إلا رسوم حائلة وأطلال 
ماثلة والقديمة أشدهما دثورا وبهما عمارة قليلة . فرحلنا منها مع القافلة حتى وصلنا 
ا رباط تازا وذلك في آخر رمضان . 


[العبدري» رحلة» ص 279-278] 

84 ه تجارة السودان: الخطر والريح 
التاجر البصير بالتجارةء لا ينقل من السلع » إلا ما تعم الحاجة إليه» من الغني 
والفقير والسلطان والسوقة ؛ إذ فى ذلك نفاق سلعته . وأما إذا اختص نقله بما يحتاج 
ااا انا ا و ا ا ا ا ا ا ی 
لعارض من العوارض؛ فتكسد سوقه وتفسد أرباحه. وكذلك إذا نقل السلعة المحتاج 
إليها فإنما ينقل الوسط من صنفهاء؛ فإن O A‏ إنما يختص 
به أهل الثروة وحاشية الدولة» وهم الأقل. وإنما يكون الناس أسوة في الحاجة إلى 
OT‏ فلح ذلك هده فف شاف لت أو فادها بالك قل 
السلع من البلد البعيد المسافة أو شدة الخطر في الطرقات» يكون أكثر فائدة 


bea 
. کان المؤلف في طريق عودته من الحج‎ )#( 
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للتجار وأعظم أرباحاً وأكفل بحوالة الأسواق . لأن السلع المنقولة حينئٍ تكون قليلة 
معوزة» لبعد مكانها أو شدة الغرر في طريقها؛ ؛ فيقل حاملوها ويعز وجودها. وإذا قلت 
وعرّت غلت أثمانها. وأما إذا كان البلد قريب المسافة» والطريق سابق بالأمن؛ فإنه 
حینئذ یکثر ناقلوهاء فتكثر وترخحص أثمانها. ولهذا تجد التجار الذين يولعون بالدخحول 
ف بلاد السودان أرفه الناس وأكشرهم ا لبعد طريقهم ومشقته» واعتراضص 
المفازة الصعبة المخطرة بالخوف والعطش . لاأ يوجد فيها الماء | إلا في أماكن معلومة» 
يهتدي إليها ليها أدلاء الركبان؛ فلا يرتكب خطر هذا الطريق وبعده إلا الأقل من الناس. 
فتجد سلع بلاد السودان قليلة لديناء فتختص بالغلاء» وكذلك سلعنا لديهم . فتعظہ 
بضائع التجار من تناقلها ويسرع إليهم الغِنى والشروة من أجل ذلك. وكذلك 
المسافرون من بلادنا إلى المشرف» لبعد الشقة أ وأما المترددون في الأفق 
الواحد» ما بين أمصاره وبلدانه ؛ ففائدتهم قليلة وأرباحهم تافهة» لكثرة السلع وكثرة 
ناقليها. «والله هو الرزاق ذو القوة المتين». 


140 


الباب الرابح 
البنية الاجتماعية 


141 


143 


erd a o ee 


i vr 


i 85‏ خبة الحكم: بنو عشصان (*) 


يكنى أبا الحسن» وأدركته. ورآیته » وكتب للملوك من بني مرین بحضرتهم . 


ESO EE 
مرن قلدوه الحجارة ورياسة الكتاب» وکان احا الموصوفين بالکرم الفائى› کان‎ 
. عطایاه هنیدات‎ 


أخبرني بفاس غير واحد ممن رآه أن عطاباه كانت من حمسين دنياراً ذهباًء إلى 
مائة دينار مثلها» إلى أكثر من ذلك. 

ا يقصر كتامة» ونشأ بمكناسة اليتون وبها قرأ القرآن وتفقّه؛ فتعلق 
بخطة التوثيق » وسكنها مدة» ثم ارتحل عنها إلى فاس فأقام بها موثقاً بسماط 
شهودها.» وکان أصل قربه من دار السلطان أن الرزير أبا علي عمر بن الوزير 
السعود بن حرباش الحشمي طلب من قاضي مكناسة في حينه كاتباً لنفسه يكون حسن 
الخط» فعرفه بعبدالله هذا.؛ فاستكتبه . وانتقل بعد وفاة الوزير عمر بن السعود لقراءة 
الحزب بدار اأ مير المسلمين أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق . ثم تعلق ببخدمة 
SS‏ ا 
اليعقوبية على يد صاحب قلمها الأعلى أبي عبد الله محمد الكاني . فلما توفي 
الكناني قدمه السلطان أبو يوسف للعلامة فكان يُعلم . 

فمات السلطان أبو يوسف» وولي بعده السلطان أبو يعقوب يوسف فبقي كاتباً 
کما کان. إلى آن استبد بأمور أبي يعقوب كلهاء وقلده الحجابة ورياسة الكتاب» ولم 
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يزل كذلك إلى أن توفي أبو يعقوب» وولي بعده حفیده ابن انه آبو ثابت عامر. فبقي 
NERA E‏ أبو الربيع سليمان» فبقي على ذلك 
اك أن قتله اأ ہو الربيع في عام عشرة وسبع مئة. 


وأبو مدين شعيب والد عبد الله كان منخرطاً في سلك المتصلحين» فصيح 
اللسان» وكان يصلى فى بعض الأوقات بالسلطان أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق. 
وليس هو أبو مدين شعيب بن الحسين الأنصاري الإشبيلي الأندلسي ولي الله تعالى» 
الذي دفن بالعباد من مدينة تلمسان؛ وإنما اتفق الاسمان. 


E EL ET‏ بو الحسن هذا كتب. في 
TS‏ المريلي . وکتب أيضاً في حضرة 


حاله . رحمه أله ٠‏ 


کان قد تابع والده في هدیه» ولم یتخطه في مره ونهیه . وحاکاه في بذل 
العطاياء ولم يحد عن لكف ال کن للقرآن ا وعلی أوقات قراءته 
e‏ لا تراه إلا 0 کما کان للفراحش قالياً. وأبوه عبد الله هو الذي أشاد 
المعالي في قومه» وأيقظ لهم جفن الفخار من نومه . وساد بما أشاد من المفاخرء 
ونشر بعطائه رداء السيادة الفاخحر. أعطى وما أبطأء وأصاب في ذلك وما أخطا, ر 
في حجابته بالظلام › ورفع في ریاسته من وضعته الأيام کل i‏ بالشرفاء› رفيقا 
بالضعفاء الصدقات. ا في السكول والحركات. كر التواضع › قلییل 
التصانع . 


[ ابن الأحمر؛ شیر › ص 259-5[ 
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6 ...0 هك الشبكة التجارية العائلية: بيت المقري"“ 


EEE 
ق ا‎ 

قبله مراراء عبد الرحمن بن أبي بكر بن علي المقري» صاحب ابي مڏين. الذي 
دعا له ولذریته» بما ظهر فيهم من قول i‏ وهو أبي ال محمد بن 
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن يحيى بن عبد الرحمن» وكان هذا الشيخ عروى 
الصلاةء حتى أنه ربما امتحن بغير شيء. فلم يونس منه التفات» ولا استشعر مله 
شعور. ويقال إن هذا الحضور» مما أدرکه من مقامات شيخه أبي مدين . ثم اشتهرت 
ذريته على ما ذكر من طبقاتهم بالتجارة» فمهدوا طريق الصحراء بحفر الآبار» وتأمين 
التجار» واتخذوا طبل الرحيل» وراية التقدم عند المسير. وكان ولد يحيى الذي 
كان أحدهم أبو بكر» خمسة رجال» فعقدوا الشركة بينهم فيما ملكوه» وفيما يملكونه 
على السواء بينهم والاعتدال» وکان أبو بكر ومحمد وهما أرومتا نسبى من جميع 
جهات الأم والأب بتلمسان» وعبد الرحمن وهو شقيقهما الأكبر بسجلماسة» 
وعبد الواحد وعلي» وهما شقيقاهم الصغيران» بأي والاتن فاتخذوا هذه الأقطار 
والحوايط والدياں» فتزوجوا النساءء واستولدوا الإماء. وكان التلمساني يبعث إلى 
الصحراوي بما يرسم له من السلع. ويبعث إليه الصحراوي بالجلد والعاج والجوز 
والتبر» والسجلماسى كلسان الميزان يعرفهما بقدر الرجحان والخسران» ويكاتبهما 
بأحوال التجار» وأحبار البلدان» حتى اتسعت أموالهم» وارتفحت في الفخامة 
أحوالهم » ولما افتتح التكرور كورة أي والاتن وأعمالهاء أصيبت آموالهم . فيما أصيب 
من أموالهاء بعد أن جمع من كان بها منهم إلى نفسه الرجال» ونصب دون ماله 
القتال. ثم اتصل بملكهم فأكرم مثوام» ومكنه من التجارة بجميع بلاده» وخاطبه 
بالصديق الأحب» والخلاصة الأقرب. ثم صار يكاتب من بتلمسان» يستقضي منهم 
مآربه» فيخاطبه بمثل تلك المخاطبة» وعندي من كتبه وكتب الملوك بالمغرب» ما 
ا ذلك . فلما استوثقوا من الملوك تذللت لھم الأرض للسلوك» فخرجت 
أموالهم عن الحد» وكادت تفوق الحصر والعدء لأن بلاد الصحراءء قبل أن يدخلها 


(#) یرد النص ضمن ترجمة القاضي محمد بن محمد القرشي المقري . 
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آهل مصر كانت نجلب لها من المغرب ما لا بال له من السلع ‏ فيعاوض عن بما له بال 
من الثمن . ثم قال أبو مدين «الدنيا ضم جنب أبي حموء وشمل ثوباه. کان یقول لولا 
الشناعة لم أزل في بلادي تاجرأ من غير تجار الصحراء الذين يذهبون بخبيث السلع» 
ويأتون بالتبر الذي كل أمر الدنيا له تبع» ومن سواهم يحمل منها الذهب» ويأتي إليها 
بما يضمحل عن قريب ويذهب» إلى ما يغير من العوايدء ويجر السفهاء إلى 
المفاسد». 

ولما هلك هؤلاء الأشياخ» جعل أبناؤهم ینفقون مما ترکوا لهم ولم يقوموا بأمر 
التشمير قيامهم» وصادفوا توالي الفتنء ولم يسلموا من جور السلطان» فلم تزل حالهم 
في نقصان إلى هذا الزمان فها آنا ذا لم EON IASB‏ 

عیشا وأصوله حرمة . ومن جملة ذلك خزانة كبيرة من الك واسبات كيرة تعن 
على الطلب» فتفرغت بحول الله عز وجل للقراءة» فاستوعبت أهل البلد لقاء 

وأحذت عن بعضهم عرضاً وإلقاءًء سواء المقيم القاطن والوارد والظاعن. ٠‏ 
[ابن الخطيب» إحاطة» ج 2» ص 194-191] 


٠. 7‏ m#بيوتات‏ العلم: العيادسة بمكتاس 


وأظن أني وقفت في بعض اور على أن بني عبدوس من جملة قرى 
مكلاسة» کېني برنوس »› والمفهوم من ذلك أن ن أهلها من جملة قبائل مكناسة»› وإليهم 

ينسب العبادسة من بني معطى أعقاب الشيخ الفقيه المشاور المدرس أبي عمران 
موسی ا فمنهم ولده الفقيه المحدث الحافظ أبو القاسم » وولده اا الفقيه 
أبو عبد الله وحفيده الفقيه المحدث OTE SE‏ 
محمد بن موسى بن معطى العبدوسي» وهم بيت كبر من بيوت العلم» آقام فيهم 
yS‏ هانى العبدوسية أحت 


[ابن غازي› روض ؛ ص 32[ 
88 8 بيوتات التصوف: بيت الشيخ أبسي محمد صالح باسفي 
ووردنا مديدة آسفی وقد تمکن النهارء ذ فلقينا موكب أرباب الخطط بارين معدين . 
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› أحمد بن يوسف حفيد الولي آبي محمد صالح‎ E lS 
» القائم في ظل صيته » وأثير الٺاس من أجله» رجل آدم اللون» قد تعجل الرخحط منه‎ 
2 دو کد رر جالس السلطان» وقاد ركب الحجاز» وجر ببلده دنيا‎ 
واقتعد غارب غنی جم› یفد على باب السلطان في سبيل دالة بقديمه» ويقفل إلى‎ 
وطنه مجدد الصكوك مستجاد الخلعة.‎ 

واضطبنَ من ابن عمه الخطيب بالبلدة شاحباً صامتاً مهمهماً بذكر» منتبذاً عند 
لأكل إشعاراً بالإمساك» أوماً مع ذلك زعمواء إلى دنيا عريضة كابن عمه وشح 
مطاع › > فرحب الكل وأطر طرأً اللقاء . وجنا إلى رباط الشيخ أبي محمد وهو من المشاهد 
الحافلة والمآلف الجامعة. فضاؤه رحب مرصوف بحجر الكذان يدور به» سقيف 
نظيف ذو أبواب تفضي إلى زوايا ومدافن» وبطوله عن يمين الوالج مسجد الصلاة 
وتربة الشيخ في بيت عمد سمكه لانفساح عرضه بقايم من الخشب» وقبر الشيخ قبليه 
عن يمين الداخل إليه» قد اتخذ له حوض من الخشب من الرفيع أكسبته الأيام دهمه› 
فتخاله منحوتاً من الألوَةَ قد أملست من الاستلام حافته» وسوى من نظيف الرمل 
سہخه» وبإزائه قبور شبيهة به في الشكل لولده وحفدته» تتخللها الحصر النظيفة› 

فقضى الغرض من القراءة والدعاء» وحضر الفقهاء والطلبة والصوفية وقد استعرضهم 
أو الخاشس طائفتين ورتبهم للسلام غلا lL‏ إياهم 9 7 فدعوا وأحملواء 
وعرض علينا طعام الشيخ أبي محمد رحمه الله وقری ضيفه الجاري عليه من بيت 
المال لنظر حافده المذکور میحکما فی قله وکره» فجلب خوان بھی اشتمل قوره على 
کل غضارة أثيرة لا تتخلف عن طعام ولا شراب . 

a e a‏ وهذا البلد فسيح طيب الهواء كريم التربة 
حصیب الجناتب» وا اا وجنوح إل الصلاح› وهو لبنة التمام للمخورات 
بالمغرب» لیس وراءها مدينة جامعة» ولا محلة مسورة» ودونه أمم تتصل بالسوس 
الأقصى إلى تخوم الحبشة من وراء الصحراء. 

ومن ساعة المامنا انزوى عنا الشيخ أبو العباس صردوك» للهوه» واشتغل زعموا 
بعقد نکاح على بکر يلاعبها وتلاعبه» لم يقسم الله للضيف من مأدبتها بحظ » وشح 
بإیناسه وتردده» فحدستا أن ذلك إبقاء على نفسه لما تكشف المجالسة من حال يمد 
لها أبو حنيفة رجله. وهممت أثناء طريقي أن أن أخاطبه بسعوط افتتحته بأبيات مطلعها : 
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إذا لم تهذبك الأبوة والحح فنت على فوت الجلى ثمر فج 


ثم تصدقت على حلم الشیخ بجهله» وحرمت صيد آبده في حرم محله» 
صلا الله وإياه. 


9§ __________ 0 #الشرفاء: الصقليون بسبتة*' 


وكان شيخنا القاضي أ بو الحسن المذكور يثني عليه» OE A‏ 
2 ويقول في أثناء حديثه : فعل أبو العباس کذا» وصنع 
ا. ولم تزل حالته هذه» رحمة الله عليه إلى أن yT‏ فلزم منزله ثلاث 
س من غير أن ينقص ذلك من منصبه شيئأء ولا من انتفاع الناس به؛ و 
اللون» حسن الهيئة والملبس» يخضب ا وتوفي في زماله وقد ن على 
الثمانين» عام ستة وسبعين وسبع مغة» وله الآن قرابة بمدينة فاس بقيد الحياة» . 
وكان السلطان المرحوم أ و ان فارئں ان التلطان اى الخ المرب 
يجل هذا الشريف» ويعترف له e‏ ويعطيه العطاء الجزل» وکان س 
سنة إلى حضرته فاس› a‏ المولد السعيدء الذي ر ببلاد المغرب الشيح 
أبو العباس العزفي › ولك اة باقية إلى الآن بحسن نيته» واعتنائه بالجناب العلي › 
نفعه الله بذلك. ويخلع عليه الخلع الملوكية» ويعد له را E‏ يصنع بمدينة 
مراکش › lS,‏ يدفع له ذلك مع ڄائزته› إلى غير ذلك مما كان يتحفه 
به» رحمه الله » ويصحبه في وجهته تلك من الضعفاء والتجار ما لا يحصى كثرة» 
ویتولی هو الفاق على على الجميع من ماله» ويرفع عنهم اللوازم المخزنية» فكان ا 
لأجل ذلك يرصدون وقت سفره وقفوله ا السلطان أبو عنان اا 
بلده سبثة» وأمر صاحب قصبتها الا يقطع ا ا فكان العمال يخافونه 
ویشاورونه» فإذا رأی من أحدهم جاع الاد E‏ الغ کا 
السلطان في شأنه» فیعزله من فوره» ويعوضه بغيره. وكان يقول للسلطان: لعلك 
E‏ لست كذلك» وإئما نحن معشر أهل البيت شفعاء ء في الدنيا» 
وشفعاء في الأحرة. فكان آهل سبتة في آيامه في عيش هني › ونعمة شاملة» بقي على 


(F)‏ یأتی المقري هنا بنص من کتاب› الکواکب الوقادة فی ذکری من دفن دسبتة من العلماء والقادة» وهو 
في ححكم المفقود. وقد عاصر المؤلف الشريف با العباس الحسيني المذكور في النص. 
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هذه الحالة المرضية مدة عشرين سنة. وله بسبتة آثار تحكي الاثار العزفية » كالرياضص 
الأعظم» الذي أمام باب الميناء الأسفل الذي تأنق في بنيانه وأبدع صنعته» وجلب 
إليه بالدوالیب حتى أوصله إلى القبة ذات الأعمدة؛ وكالرياض الذي 
بالصفارين» حيث كان قعوده مع خواص الناس وعامتهم . 

قال صاحب الكواكب الوقادة : 

«رسمعت أحد كتابه الخاص به» الملازم لە لا وهارا مع مرور الأيام 
والسنين» يقول: ما أمرني قط سيدي ومولاي الشريف بكتب شيء مخالف للشرع› 
بل في رفع المظالم» وإنهاء الشفاعات. وتوجيه الأمانات» وما في معنى ذلك مما 
ندب إليه الشرع» وحض عليه» ووعد بالثواب على فعله. وطالما سمعت الكاتب 
المذكور يقسم على ذلك نفعه الله به». انتهى . 

وكان الشريف المذكور يصنع أنواع المطاعم الرفيعة» ويتبسط في آلوانهاء 
ويطعمها الغني والفقي» والقوي والضعيف» ممن يحضر مجلسه أو يأتي إليه» 
رال ا ا ا NEN‏ 
بهیار. : 

وكان عطاء هذا السيد الشريف المرسوم له من بيت المال» ثلاثين دينارا من 
الذهب العين في رأس كل شهر» وهو خاتمة الشرفاء العظام بمدينة سبتة. ولهؤلاء 
الشرفاء بمدينة سبتة نحو الثلائين قبرأًء في روضتهم المنسوبة إليهم» بالجانب 
الشرقي من رابطة الفصال. وهؤلاء الشرفاء من ذرية أبي الطاهر الذي خرج من 
جزيرة صقلية» وكانت له بسبتة وجاهة وسيادة» وجلالة ومجاده؛ لمكان بيتهم 
الشريف» ونسبهم العالي المنيف؛ ما منهم واحد إلا غذاه العلم بلبانه» والآدب 
ببيانه . وولي منهم قضاء بلدهم سبتة رجلانء لم يطلع مثلهما الملوان؛ تقى وعلماء 
وأناة وجلماً؛ أولهما القاضي أبو الشرف رفيع» والثاني ابنه القاضي أبو الحسن علي . 
وكم نشا عن هذا الأصل الطاهر من جهبذ نحرير» وعالم ماهر؛ وسخي جواد» له إلى 
الإعطاء ارتياح وإلى الكرم استناد؛ وناهيك بخاتمتهم أبي العباس المذكور. 

وکن فاا مت الميناء لهذا الشريف أبي العباس الحسيني» دون أن يشركه 
غیره؛ وکان له بمضرب أویات یوم يضرب فيه » ویومان لبت المال» وكانت عادة عامل 
المضارب» الناظر في فوائدها وما تحتاج إليه من نفقة وآلة» أن يأمر رجاله وأعوانه 
حين يقعد النواتيّة الكيس» بالوقوف إليه» والدفاع عنه» بعد أن يحضر الشهود» خر 
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وا ا کیل ن ف الت اال فی رها ف کان ی الد ال 
يأمر رجاله وخدامه وأعلاجه الإسلاميين» بإباحة المضرب للمساكين» وتفريق الحوت 
على من لا يصل إليه» ممن يحضر متنزهاًء إما لحفظ مروءةء وإما لغير ذلك. ولا 
يزال الناظر من قبله» وهو القائد فارح أحد أعلاجهء واقفاً على حصانه» وقد أحاطت 
به رجاله» إلى أن يرضى كل من يحض» وما فضل عن ذلاك فهو له. وأما السيد 
الشريف فلا يحض إذ همته أرفع من ذلك وقدره أعظم» ومكانته بسبتة مكانته» 
بحيث يأتي إليه في ا الذي أعده لجلوسه بریاضه الذي بالصفارين صبيحة كل 
بوم صاحب القصبة» کائا م کان ثم اني الوالي على 
قبض الجباية a‏ تم ينصرف بعد تقبيل فدمه» ثم ياتي ا الشرطة» وكذا 
جميع أمراء سبتة» إلا القاضي› لمکان خحطته» فیعامل کلا ہما یستحق من إکرام 
وإهانة » وإغلاظ E‏ عن غرضه» ولا يصدر إلا عن رأيه 
ونظره. وهذا كله مم النصيحة للمسلمين» وجلب المنفعة لهم بالقول والفعلء 
وإطعام الطعام الذي لا يقدر عليه الأمير فمن دونه» ورفع المظالم» ومنح الجاه» إلى 
غير ذلك نفعه الله . فكان من حكمة الله عز وجل وبركة أهل البيت» وفضل الجود 
والكرم ومكارم الأحلاق» وإيصال المنفعة للعباد» أن يخرج في اليوم الذي له 
بالمضرب من الحوت» أي نوع کان من الجاري» أضعاف ما يخرج في اليومين› 
ويحصل له من الفائد أكثر مما يحصل لمتولي النظر فيهما» فيتصل بيده من فائد پومه 
حمس مئة الديلار وسبع المثة» وربما يزيد وينقص؛ وقد انتهى في بعض الأحيان إلى 
ألفي دینار ه في اليوم› حسما يسنيه الله عز وجل؛ هذا بعد العادة التي عودها نفسه 
ال ين افر رلا لي رلا و ك اهت حه 
احتكار المال وجمعه» بل يصرف ذلك كله في إطعام الطعام» الخاص والعام» وفي 
تشبيد البنيان» والإنفاق على الفعلة والصناع والخدام» وآثاره ومصانعه بداحل سبتة 
وحارجها شاهدة بذلك مدى الأيام ؛ وكم في أثناء هذاالتصرف من مؤاساة فقير» وإعانة 
ضعيف» وإغاثة ملهوف» برفع لازم أو وظيف» حسبما هو معلوم معروف منقول. 
وکان ملوك بني مرين يعتنون به اٿم اعتناء» ويبادرون إلى موافقة أغراضهء 
وقبول شفاعته» وما کان يتلقاه حين وروده على حضرتهم فاس إلا الملك بنفسه» إلى 
غير ذلك من مناقبه رضي الله عنه» ونفعنا به» وبسلفه الطاهر. 


[المقري» أزهارء ج 1» ص 44-38] 
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الفصل الثاني 


علامات النفوذ الأجتماعي 


SN Gg a ST OO 


وعدد الأزقة متا زقاق وخحمسون زقاقاأ سوى ما دثر منهاء وهي أزقة الخندق 
الكبير الذي كان يعرف في القديم بخندق أيمن ويعرف اليوم بخندق الدجاج وجلها 
يشتمل على أزقة كثيرة من أشرفها الزقاق الأعظم زقاق ابن عيسى وهو القاضي محمد 
التميمي وقد تقدم ذكره» وهو زقاق الأكابر عند أهل سبتة » وبه يضربون المثل بينهم› 
متسع الساحة يحتوي على أزقة ودروب e:‏ ومصانع هائلة » وهو فاصل بين 
شطري المدينة» وفيه أربعة وعشرون حماما» حمامان مبرزان» وباقي العدد بدور 
السادة من الشرفاء وبني العزفي وغيرهم من أعلام الفقهاء وأكابر التجار» وجل هذه 
الأزقة معروفة e‏ من سكنها من العلماء كزقاق ابن عيسى هذاء وزقاق عياض› 
وهو القاضي » وزقاق أبي عبد الله القاضي الزاهد من أشياخ القاضي عياض وقد تقدم 
ذكره» وزقاق ابن يربوع» وزقاق العزفي هو أبو العباس وسواهم كأبي علي ابن الشراد 
والقاسم ابن الشاط. وکل زقاق من العدد المذكور تنغلق عليه دروب» وعلى تلك 

الدروب بيات تجري عليهم الجرايات إلى غير ذلك. 
[الانصاري» اختصار» ص 34-33] 


91 س التراتب في المسجد 


سؤال عمّن حجر موضعأً في المسجد. 

جواب الفقيه الأجل وفقه الله - في رجل عمد | إلى قبلة جامع وحجر فيه لنفسه 
E‏ الناس» والجامع ضيتق وقد دحلت عليه أعصار لم يفعله قط 
غيرة فاضر فعله بالمصلين وغير شكل الجامع .بنرا لا ما الجواب فيه أن رفع ذلك 
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إلى حاكم وأثبتوا عنده الضرر بهم في صلاتهم » والتضبيق عليهم وتغيير الجامع وفعله 
ذلك استعلاء على الناس وكبرياء تؤجروا على إقامة الحق إن شاء الله . 

الجواب : أرىء والله الموفق» أن تغيير مثل هذا واجب على من له أمر ولا 
يتركه بحال إلا من عجز عن ذلك لخوف فاعلهء وذلك المغرور يلام» وهذا أصل ما 
سكت أهل العلم والدين عن تغيير المقاصير التي اتخذها ذوو السطوة من ملوك 
اللإسلام مع إنكارهم أمرها ومنعهم SS‏ 
زمن أئمة الهدى الخلفاء الراشدين» وإنما اتخذها بعضهم لخوفهم على أنفسهم حين 
فتل من الخافاء ء من قتل عند خروجه للصلاة» lg cg‏ وبعصهم 
أ تكبروا عن الاختلاط بالناس. وکل E‏ لما شرعه الله في المساجد من 
تعظيمها وإباحتها للناس كافة» ولزوم التواضع فيها والتذلل 0 
العاكف فيه والبادي وإِن کان هذا واردا في مسجد مكة» وقد اأ جمع المسلمون أن 
حرمة المساجد وحقها كذلك في أنه لا يمتلك a‏ 
وأن جميعها مباح لجميع الناس. 


92 چ الأملا() 


يشهد من تسمى أسفل هذا العقد من الشهداء أنهم يعرفون أحباس حمود بن 
حلف بن أبي مسلم الصدفي والد الفضل ويوسف. ويعلمون أن هذه الأحباس 
محبسة على يوسف وعقبهء وأن عدة هذه الأحباس المذكورة: الدار التي بمقبرة الزقلو 
مع الحانوتين المتصلين بها» حد جميعها من القبلة والشرق : الزقاق الهابط منها إلى 
مسجد ابن الخلشية» ومن الجوف دار إدريس بن عطاف القرار ومن الغرب الزقاق 
الطالع منه إلى مسجد المقبرة المذكورة. ومن هذه الأحباس : الثلائة الدور المتلاصقة 
بعضها ببعض مع الجنينة التي في ظهورهم بحومة مسجد ابن علا قومه» وحد 
جميعهم في القبلة جنان المساكين ومن المشرق دار ورثة الأصيلي» ومن المغرب دار 
ابن وشقون» ومن الجوف الزقاق الكبير فيه تشرع أبوابهم» ومن الأحباس: الدارين 
المتضامين مع المصرية التي هي ملصفة بهما على باب الدرب حد جميعهم من القبلة 
دار الرهيلي ومن المشرق دار ابن الحانية مع الدرب غير النافذ من الجوف دار ورلة 
(#) عقد أحباس أسرة الصدفي بسبتة. 
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البطليوسي › ومن الغرب الدرب غير النافذ وفيه تشرع أبوابهم» وهذا الدرب الخارج 
منه إلى مسجد يوسف ابن أبي مسلم . ومن هذه الأحباس الفرن الذي لمسجد 
يوسف بن أبي مسلم» حد جميعه من القبلة والغرب الدار المعروفة باسم 
ابن القرطبي » ومن الجوف حمام ابن القرطبي» ومن المشرق الزقاق الهابط منهء 
والخارج إلى مقبرة السوق» وفيه يشرع بابه» ومن هذه الأحباس الحانوت التي بسوق 
الحجامين بمقربة من مسجد المقبرة المذكورة» وحد جميعه من القبلة والشرى فندق 
أحمد بن إبراهيم الزيات» ومن الغرب حانوت أحباس المساكين» ومن الجوف: 
الزقاق الخارج منه إلى مقبرة السوق وفيه يشرع بابه» ومن هذه الأحباس : الحانوتان 
الملاصقان لسوق الشقاقين بباب حانوت ورثة ابن الشيخ . ومن القبلة الشارع الطالع 
منه إلى سوق العطارين . وفيه يشرع أبوابها. ويعلمون أن هذه الأحباس المذكورة فوق 
هذا حبس على يوسف وعقبه. ويعلمون أن ليس لني البنات من عقب يوسف فيها 
حق ولا دعوى ولا حجة» ویعلمون أنه لم يبق من عقب يوسف بن حمود بن خحلف 
المحبس حاشا فاطمة بنت محمد بن يوسف بن حمود» ومريم ابنة عمها حمود بن 
يوسف ابن أبي مسلم وأنهما آخر العقب من يوسف المذكور. وآنه متی حدث موت 
هاتين المرأتين المذكورتين فاطمة ومريم فمرجم هذه الأحباس المذكورة المحدودة 
فوق هذا على بني أعمامهم من بني الفضل بن حمود بن خحلف ابن آبي مسلم. وهم 
أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الفضل بن حمود ابن أٻي مسلم» وحسن وحسين 
ومحمد بنو علي بن حسين بن الفضل بن حمود بن لف بن الفضل» وأخوه حمود بن 
حلف بن حسين بن الفضل بن حمود بن خلف هم أولى الناس بهذه الأحباس 
المذكورة وأقربهم إليهاء فإذا انقرضوا فمرجع هذه الأحباس إلى بنيهم من بعدهم 
وبني بنيهم . رعلى ذلك كان أصلها في التحبيس المذكور. كل ذلك في علم من شهد 
بذلك ومبلغه . وكانت شهادتهم هذه إذا سئلوا عنها فقاموا بهاء وذلك في انسلاخ شهر 
ذي الحجة من سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة . محمد بن غازي الحسني وزكرياء بن 
هارون القضاعي › وعلي بن يحیی بن عبد الله اللخمي . 

واا رن عا القيسي وعلي بن الحسن الكندي وحماد بن أحمد 
الأنصاري › ومنصور بن علي الأزدي على إشهاد عبد الجبار بن مسعدة على شهادته 
في التخليص على شهرد الأصل الثلاثة المذكورين. 


[عياض» مذاهب» ص 195-193] 
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وبفاس العتيقة داخحل سورها جناين ورياض ذوات أشجار ورياحين في دار 
E O N CT‏ 
أربعمائة رحى » وبكل من فاس القديمة» وفاس المجددة المسماة E‏ 
الجوامع والمساجد والموآذن والحمامات والأسواق . فأما المدارس والخوانق والربط 
فما خلت صحايف حسنات أهل المغرب من أجورهاء إلا النزر اليسير جداء وبفاس 
العتيقة مارستان» وعمائر العتيقة ‏ كما قدمنا القول فيه - بالأجر. فأما المتخذات 
ا د ا ا ا 
بالقصدير والأصباغ الملونة» وتفرش بالرخام دياراتهم وبالزليج وهو نوع من الأجر 
كالقاشاني بأنواع الألوان الأبيض والأسود والأزرق والأصفر والأحضر وما تركب هذه 
الألوان» وغالبه الأزرق الكحلي ومنهم من يتخذ منه وزرات لحيطان الدور» وإما دور 
هؤلاء فتفش بآجر يسمى المزهري . ولأهل فاس ولع بہناء القباب» فلا تخلو دار كبيرة 
في الغالب من قبتين أو أزيد وصدرة تفسير أبنية دورهم : مجالس متقابلة على عمد من 
حجر وآجر ورفارف مطلة على صحن الدار» وقدامها طفافير يجري إليها الماء ثم 
يخرج إلى بركة في وسط الصحن وتسمى البركة عندهم صهريجاً. وغالب أعيانهم 
بعملون لهم حمامات في بيوتهم» انفة من الدخول مع عامة الناس» لأن حماماتهم 
صحن واحد لا خلوة فيها تستر بعض الناس من بعض» ولهم تأنق في البناء وهم لا 
تقصير بهم عن الغاية فيه . 


[العمري» مسالك» ص 118-116] 
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الفصل الثالٹث 


عالم المحرف 
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4 ا كوا ا 


hS‏ يمهم الجم الغفير» وأورثوها کک 
كان من أمرهم ما كان وأهلها على أربعة أجناس» الجنس الأول بنو هاشم دحل إليها 
منهم الجم الغفير من الحجاز واليمن والعراق والشام ومصر وبرقة .وإفريقية والمغرب 
الأقصاء الجنس الثاني دخل إليها من سادات العرب وجراثيمهم ومواليهم الجم الغفير 
من جميع البلاد التي ذكرناء الجنس الثالث دخل إليها من برابر المغرب وإفريقية 
ال ل ا الا ااا 0 ا ا 
واستقر بموضعه ومنهم من سبي عند الفتح واستقر بها وبها بقية عقبه» ومنهم من 
أسلم بعد الفتح أو سبي بعد الفتح » واستقر بها عقبهماء وهاذا الصنف على 
أجناس» منهم الروم» والجلالقة» وقشتالة» وراغون البرمدي والخريقين والينير» 
والطوطين» من الأمم القديمة» ومنهم أهل باريس مدينة مستقر طاغية أفرانصيص 
المنسوب إلى فرنصية› EE‏ ومنهم من کان من اليهود مستقراً بها قبل 
الفتح وأسلم عند الفتح أو بعده أو دحل إليها بعد الفتح وأسلم . 

ثم إن أوصاف أحوال أهلها في استقرارهم بهاء أما بنو هاشم وقريش وبنو 
إسماعيل وبنو قخطان فإنهم احترفوا في الحلول بها الخرف التي ليست بخاملة نحو 
تدس الل الور عل الكراني ول اساد وا ا ل ل 
الصبيان وإمامة المساجد والوقوف عليها من نحو إصلاح وقبض كراء وولاية نظارة 
وحسبة وكتابة عند الملوك ووزارة وولاية الأمور الصالحةء ومن احترف منهم فاحترف 
الفلاحة وخدمة أجنات غلة وغرس ونسج حرير وبیعه غير منسوج وطيه وبیع بز» 
وتسبب بجلبه» وبيع عطر» وسبك شمع» ونسج غزل الكتان» وبيع لبن البقر لمن 
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يمخضه» ومن 3 بیع الفاكهة والخبز والخضرء وهاذا يخص منهم أهل 
۰ والحياءء وأما أهل التصرف والشورا فإنهم يدخلون في عداد الجيوش من 
هل الحل والعقد. 

وأما البربر فإنهم احترفوا بجلب البقر والقمح والسمن والزيت والعسل والصوف 
والدجاج والفواكه والملح والأعراد وخحدمة الفحم الحا كرالك وهل 
الحاضرة منهم احترفوا ضفر الحلفة» وخدمة الأوعية أي السلل للزرع» وفتل القنب 
والمحاريث والبرذاع للبهائم والحبال والشطاطيب لكنس الديار وصيادة الطيور 
للأكلء والحملان في الأسواق» وحملان الزرع إلى الديار وبيعه في الأسواق» وخرز 
الدلاء وجلب الماء والبناء وطبخ الجير والجبص ونحو ذالك. 


وأما من أسلم من آهلها فمن كان منهم في البادية فاكتسبوا البقر والغنم والحرثٹ 

والعسل» وأهل الجبال منهم كانوا يغرسون الأجنات والفواكه وقطع ا وطبخ 
الفحم» ومن ولي البحر منهم كانوا يجلبون الحوت والسردين ويصنعون السفن 
وأالاتها إلى غير ذلك. 

وأما الموالي فأما من كان بالحاضرة منهم فكانوا يحترفون بالدباغة والحياكة 
والخرازة وبيع النعال المخروزة وبيع الحياك والجلاليب ونسجها والضرب بالطبول 
والبنود والحجامة وحمل الموتا وحفر قبورهم ودواء المرضا وعلاج الجرح والمرضص 
وطحن برحا وخرط عود والقيام بالمساجد والأذان بها ورصد وقت» وبيع لحم 
ونجارة خحشب وعظم سرج» وصنع كسوة جياد» وسرير مكحلة» وخدمة فخار وعيره» 
وسبك حديد وأالة الحرب» وصنعة نحاس» ومبيت بالأسواق بالليل» وحرس الفنادق› 
وتسمير البهائم» وحمل السلوع من بلد إلى بلد. 

وأما من أسلم من اليهود فاحترف ببخياطة الملف والثياب وضفر القيطان الذي 
يخاط مع الثياب» ونسج العقد ونسج قلنسوة وتبطينها وصبغها وتصفيفها» وحجامة» 
وبلاجة» ودلالة بالأسواق وبيع لبن ممخوض وإصلاح نعل مخروز. 

وأما الموالى منهم فاحترفوا طبخ الخبز والسفنج والشواء وصنعة القدور للطبخ 
وبيعها وعصر الزيت وحمله» والصابون» وبيع ملح وحوت وشحم» وصناعة فانيذ» 
وبيع أدوية وعشب وتسفير كتب» وتجبيص الرباع وتزويق الخشب وتزليج الرباع 
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وصناعة منسج للحياكة » وصناعة الصفر» وصباغة» وخحدمة حمام» وسقي اء¿ ونك 
فداویش وشعرية وريد ومقروط ورغائف بقصد البيع› وبیعح صوف وکتاں وأالات 
الطرب والتغني بها والضرب للدنانير والدراهم وحلي الستاء وحرط مرجال وليعه» 
وكراء أواني البنائين وحفر بير وتصمية معدل» وحدمة الرخام. 
والعرب الذين دخلوا إليها استقر أكثرهم اخراص واتا ا ر ت ا ن 
أهل الحاضرة استقر في المدن» ومن كان من البادية استقر فى القرا» وأكثر جيوشها 
كانوا من العرب الذين دخلوا إليها إلى أن رجع أمرهم إلى أمراء المغرب. 
[ابن الأحمر (؟)؛ بيوتات» ص 25-23] 


95 چ حاكةه مکتاس 


وهي من عز بلاد المغخرب لها أنظار واسعة» وقرى عامرة» وعمائر متصلة› 
تشقها الأنهار والمياه السائحة والعيون الكثيرة» وتطحن عليها الأرحية» وتحم بها 
الحمامات» إلا أن في صبيانها دعارة وسفاهة لأنهم أكثرهم حاكة يصنعون أشغالهم 
في بيوتهم» فإذا حرجوا إلى الفضاء الواسع حركتهم طباعهم الذميمة» فلا يعرفون إلا 
تجرد الشررة» سيما من كان منهم يجد زعامة في نفسه أو نجدة في بدنه. 

[مجهول؛ استبصار» ص 188] 


96 ه وجود الحنطة في العصر الموحدي ؟ (* 


وقرئت البيعة الإشبيلية وأنشدت الأشعار» وكثر الفرح والاستبشار» وخطب 
الخطباء وافصح الأدباء النثر والنظم وعمت المسرة نفوس الوافدين وأآنزلوا منازل 
الترحيب والتقريب ووردوا موارد الإإحسانء وضيفوا بأنواع التضييف على مراتبهم 
ومنازلهم وفرشت الديار لهم» والبر يجمعهم ويشملهم› وقد كان الناس طال عهدهم 
بهذا الفتح الأندلسي الذي تصغر عله الفتوحات فشملت المسرات كبيرهم 
وصغيرهم ولم يبق سوق من الأسواق إلا جمع أهلها للنزاهات وابتاعوا رؤرس البقر 


(#) خلعت سبتة وإشبيلية الدعوة الموحدية في عهد المأمونء ثم بايعت المدينتان ابه الرشيد. 
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والغنم والفواکه وخحرجوا ا بحائر الحضرة وذلكڭ على ترتیب الأسواف وأهل 


الصنائع . 
[ابن عذاري» ٻيان (موحدون)» ص 345-344] 
0 الصوفية وموضوع الأجرة*) 


وقد بلغني کتابکم » وذکرتم فيه حالکم من قلة الراتب وعدم انصافکم فیه. 
وانکم رجعتم تخیطون في دار الصنعة ثياب أولئك الناس . ولن تتشاغل اليوم بشيء 
أفضل من ذلك . فنعم الفعل! وحبذ الشغل! , 

ويا آي » ضاقت الأسباب عليكم› وبلغ من ضيقها أن رجعتم اغ 
آهل الورع والدين» وجعلوا متعاطيه في عداد الظالمين» مع تمکنکم م 

غيره: بأن تأخحذ ما تخيطه من البلد البالى حيث الرعية والعامة» وتتشاغل به في 
E‏ فإن المعاش عندكم» E‏ قد تحرك في التجارات N,‏ 

O O O O 
. على وجوه أولئك الظلام . حتى حملك ذلك على | إعانة الظلمة في أمور دنياهم‎ 

وقد جاء رجل إلى ابن المبارك فقال له: إني خياط؛ فرہما حطت شيئ لبعض 
وکلاء السلطان . فمادا ی أكون من أعوان الظلمة٠‏ فقال : ON‏ الظلمة» 
بل أنت من الظلمة! إنما أعوان الظلمة من يبيع منك الاإبر والخيوط . وغير هذا مما هر 
معروف عىهم . 

وقد كان لك في الراتب الذي تأحذه هنالك» وإن قل» كفاية . ولكن ذلك كله 
لا بركة فيه . وكيف يبارك في الأشياء الخبيغة؟ وذلك كله أمر مجرب . وما أشبه ذلك 
الحرام إذا حصل في جوف الإنسان إلا بجهنم لو ألقي فيها ما عسى E‏ 
وتقول: هل من مزيد؟ . 

لکن کنت وافقتکم غلل دلت ارات لجل الضرر الذي كال أصابكم من 
کونکم تقون الأيام والليالي لا تذوقون فيها طعاما , فکان ذلك عندي أعظم عذر. فلا فلا 
e‏ حالكم بعض ترفيع . فلو کنتم حين تتناولون ذلك» تجدون مرارته› لم 
(#) الرسالة» على غرار جل رسائل ابن عباد «الكبرى» و «الصغرى»» موجهة إلى يحبى السراج, 
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ترا ال تستکتروا مته ولجعلتموه فی مداواة علة قلتکم بمنزلة الصبر السقطري . 
ولكنتم وجدتم حلاوته التي ھی مضادة لحلاوة اللإيمان. والضصدان لا يجتمعال . 


[ایبن عباد» رسائل» ص 160-159[ 


8 سالولي والجرف 


كان رحمه الله أحد الأفراد العبادء والأولياء الأتقياءء الذين غلا قدرهم وفاق› 
وطبق ذكرهم الآفاق» وممن طار صيته كل مطار» وأخحذت جلالته اا والأبصار» 
وكان للمرية الشفوف به على ساثر الأقطار» سمس الولاية وبدرهاء وأوحد الأندلس 
وصدرها. وکال رحمه الله E‏ بالولاية » ا له في لكين والصلاح أرفع 
راية» ا في التبتل والانقطاع إلى الله - تعالى - إلى أبعد غاية» مح کمال العلم 
والمعرفة» والتحلي من الفضائل بكل حلية حميدة الصفة» ورسوخ القدم في علوم 
الحقيقة » والجري في سبيل سنة الصوفية على أقوم طريقة» والمشاركة في فنون 
الآداب» والاح کل علم بلباب اللباب» هكذا وصفه ابن خحاتمة» وقال: إنه كان 
LEN N E EE NL EE‏ ا 
طاهرا e‏ عالي الهمة» كريم العشرة» صادق الفراسة» عظيم الجاه فى القلوب» 
سامي الرثاسة» شديد الالتزام لمذهب مالك - رضي الله عنه -» لا يسمح ا 
و 
دعائه في وکان حصن TS‏ > هو موضصع انتجاعه واستغلاله» إذ 
كان مملوكاً له كثير من أملاك ذلك الصقع وأحقاله» فصار بذلك نجعة للفقراء 
والمساكين » وكعبة للأولياء والصالحين» يقوم على من قصده ببره وارفاقه» ویکفیه 
المؤن حتى ينسيه ذكر آفاقه» فكان إليه حج كل حاج» وزيارة ذوي الآمال والحاج» 
ذلك فكان يقرىء جاهلهم القرآن العظيم» ويعلمه من أمور دينه ما هو جدير 
بالتعليم > ويصرف بطالهم فيما يناسب حاله من الأشغال» ويحضهم على اتخاذ 
الحرف وملازمة الأعمالء ويحمل من صحبه من أمر دينه ودنياه على أحسن الأحوال»› 
وكان هناك ذا أرض اريضة» وثروة عريضة» فبسعة ما كان يفيض عنه من العطاء» 


. نذة من ترجمة ا إسحافی ابن الحاج البلفيقي › المعروف یمراکش ب «(سيدي إسحاف)‎ (GF) 
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aa: 


اروا ا 
E r e 7‏ 
>“ 3 مم ی 
: جہ۔ en E.‏ 
کر کپ کی جنموا ن Sirr SSE‏ 
ama RS ASE AED‏ 


ویعم رفده من قصده من كافة الأنحاءء صار 0 عند بعض السفارة الضعفاء» 
NN LS ۳‏ 

| قال ابن خانمة: حكى لي شيخنا حفيده القاضي أبو البركات محمد بن 
٤‏ دا إ راف ان جمد ن الفح الل الي إمجاق هذا رد اله ع 
N‏ ا - رض الله عله - بعض الفقراء 
لغار ركان كلها فص اح لرا عل رف رصاق ناا تم ال عن 
1 حاجته» فان کان ممن حاجته في المقام وقام» وإلا قضی حاجته وانصرف» فسأل هذا 
٠‏ الفقير عن قصده على العادةء فقال له: إنه بلغني أنك تعرف الكيمياءء وأريد أن 
OT E SG ٠‏ 
من الخد استصحبه حتى وقف به على أرض غامرة» وشعراء ملتفة قد شرع بناسه 
٠‏ وعبيده في فتحها وتصبيرها احقالً للزراعة» وأملاكاً للإستغلالء فقال له الشيخ 
٤‏ ابو إسحاق: هذه کیمیاء إبراهيم» فإن شئت تعلمهاء فتناول فاساً من الفؤس» وخذ 


[المقري» أزهار» ج 4 ص 107-105] 


166 


البانب الخامصس 


التمدين وتراجع التمدين 
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الفصل الأول 


و و 


99 


فاس تحت حکكم مخراوة 


هو دوناس بن حمامة بن المعز بن علية المغراوي» ولي بمدينة فاس وأحوازها وجميع 
ما كان بيد أبيه من أعمال المغرب ومدنه» وكانت أيامه أيام دعة وهدنة ورخاء كثيرء وفي 
أيامه عظمت فاس وعمرت وكثرت أرباضها وقصدها الناس والتجار من جميع النواحي 
والبلاد» فأدار دوناس السور على الأرباض» وبنا المساجد والحمامات والفنادق» فصارت 
حاضرة المغرب» ولم يشتغل دوناس من يوم ولي إلى أن توفي إلا بالبناء والتشييد» وتوفي 
دوناس بمدينة فاس في شهر شوال من سنة اثنتين وخمسين وأربعمئة» فولي بعده ولداه 
الفتوح وعجيسة› فكان الفتوح على عدوة الأندلس»› > وعجيسة على عدوة القرويين» وكانت 
ايام دوناس بن حمامة اثنتين وعشرين سنة تنقص قلي . 


]۱۱1 ابن آبسي زر ع› قر طاس » ص‎ [ ١ 


100 # مراكش في عهد الموحدين 


وفي سنة تسع وسبعين وخمس ماية أمر الخليفة أبو يعقوب رحمه الله بتوسعة 
مدينة مراكش وهدم سورها الأول وإقامة سور آخر. 

وذلك لما دانت لأمير المؤمنين المغرب والأندلس وإفريقية وملك ملوكها وهتك 
E‏ اا و ULES‏ 

بحرا - انجلى الناس إلى مراكش من كل مكان» وتفاخروا في سكناها بحسب القدرة 
منهم والإمكان» فصارت أوسع ال ا ا 
بالناس فلم يجدوا موضعاً للبناء ولا محلا للسكنى وكان الأمير. أبو يعقوب أمر القبائل 
هسكورة وصنهاجة أن يرتحلوا من بلادهم إلى سكناها بأهلهم وبنيهم فامتثلوا ذلك 
ووصلوا ولم يجدوا حيث ينزلوا فشكوا ضيقتهم وحيرتهم فنظر أمير المؤمنين في ذلك 
فركب السيد المنصور ابنه أول يوم ربيع الآخر ومعه شيوخ الموحدين وعرفاء البنائين 
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SESE E RTE CRS REE EA ET SEE ANGERS RENE REE‏ ا ا 
N ak E E EE EEE E E EEG‏ ا ی کک ی ا 
TEE HESTE EF‏ د تخس امہ ع a EAE,‏ 
ا انت س سد اج e‏ یس ہد ہ۲ ۰ء م 5 Kan‏ ت 
o ga a E EET‏ 
a 8 SEES 2 EEE‏ تت م 
SES RADNER Tn‏ کے اک باو د E‏ اسیا ETS a CE E‏ 
:ت E ATE E SP E a r RRR RSL E‏ 5 وجب جک حو 


[ أبن عذاري» بیان (موحدول)» ص ۱54-153] 
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الفصل الثاني 


الاضطراب 


TERE ER ETERS 


EEE e 
RES 0 


EEE 
SE 


 _..... . 01‏ ص بني تاودا بين المرابطين والموحدين 


والطريق من مدينة فاس إلى بني تاودا مرحلتان. وهذه المدينة بناها أمير من قبل 
الملثم . 'وكانت مدينة قائمة بذاتهاء لكثرة زروعهاء ومفيد غلاتهاء وغزر ألبانها 
وسمنها وعسلها. وأسواقها عامرة» وخيراتها وافرة. وكانت على مقربة من جبل 
اة وکات اها ت ال اا ااه اعمان العا ا ارا 
المغيرين على جوانبها. وبينها وبين طرف جبل غمارة اة امال . وبين بني تاودا 
وفاس برية» يشق في وسطها وادي سبو. وبين وادي سبو في طريق بني تاودا وبين 
ناس عشرون مياد . ويسكن هذه البرية قبائل من البربر يسمون لمطة. وحد عمارتهم 
من مديلة تاودا إلى وادي سبو المذكور» ويمتدون بالعمارة إلى قرية عكاشة . وبين 
هذه القرية وبني تاودا يوم . . وبينها وبين مدينة فاس يومان. وهي أول مدينة من مدن 
الغرب التي حل بها الفساد» ونزل بها التغيير» واستأصلها المصامدة» وهدمو 
أسوارها» وصيروا قائم EE‏ ولم يبق من هذه المدينة المنسوبة لني تاودا 
إلا مكانها. وقد تراجع إلى مكانها نحو من مائة رجل» فعمروها» وزرعوا في أرضهاء 
لطيب ترابها» ونمو زروعهاء وجودة حنطتها. 


[| لإد ريسي ء تزهة» ج 1» ص 249-248] 


102 چ خراب آغمات<(*) 


قلت فأغمات» قال بلدة لحسنها الاشتهار» وجنه نجري من تحتها الأنهار» 
وشمامة تتضوع منها الأزهار» متعددة البساتين» طامية بحار الزياتين» كثيرة الفواكه 
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والعنب والتين . خارجها فسيح › والمذانب فيه تسيح » وهواؤها صحيح › وقبولها 
بالغریب شحیح » وماؤها نمیر» وماء وردها ممدٌ للبلاد وممير. إلا أن أهلها يوصفون 
بنوك وذهول» بين شبان وكهول» وخرابها يهول» وعدوها تضيق لكثرته السهول» 
وأموالها لعدم المنعة في غير ضمان» ونفوسها لا تعرف طعم أمان. 

[ابن الخطيب؛ مشاهدات » ص 109 ] 


103 أبو عنان ومشروع سور موسی 


ثم سافرنا إلى سور موسى من مجامع ذكالة» وهو حلق ذو شرفات وأبراج» 
بادي الانثلام رالتشعيث غير حرز الغلق لجهل هذه الأمة المصحرة بالتحصين» وهو 
بعض ما يلجا إليه أهل هذا الوطن المتكاثف العمارةء الجم الماشية» المنبث 
الحلل» الخاص على انفساح مداه بالراغية والثاغية والصاهلة والناهقة» البالغ عدد 
أزواجه لاثارة الأرض ومعالجة الحرث. ثلاثة آلاف زوج من زواج الان ت رة 
وتعالج حرثه» يتحرّم به عند الغارة الشعواء المصمئلة يطرقهم بها عدوهم من بني 
الحارث وأحلافهم من سكان السهل والجبل فيسد عندها. وعلى ذلك فهم لحم على 
وضم ولقمة بين لحيين» وبخارجه سوق جامعة يحشر إليها الناس ضحى » ويتقاطروك 
من کل مرمی يمثلون في صعيد واحد» قد حيمت تجارهم وظلوا» ولا ينفض الجمع 
إلا مع انقضاء بياض يوم . 


وقد کان رفع إلى السلطان المغري بالبناء وتخليد الآثار أبي عنان رحمه الله ء 
خبر ما عليه الناس من إخافة عدوهم» واهتضام عرصتهم واستهداف عقوتهم» فأمر 
بارتياد محل لتأسيس مدينة» فاختير على غلوات منهم› محل أرضه صخر منطبق على 
تراب» يتأتى فيه اتخاذ الخندق غير مثلوم الشفاء بعيد المهوى» يبني السور بما يخرج 
منه من الثرى ويصون الأطباق المعدة للاختزان عن أضرار السماءء ويكون سطح 
الأرض على حمس قامات من منبع الماء. فشرع في البناء واستبعد الفضاء» ومثلت 
الأبواب العديدة» والأبراج المشيدة. وعاق عن إتمامها هجوم حمامه وانصرام أيامه » 
فرغب أهله في التنبیه على تكمیل نقيصته واحتیاز حسنته . 


[ابن الخطيب» نفاضة» ص 75-74] 
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04 #تراجع رباط الفتح 
وعد وفاة المنصور أخحذت هذه المدينة في التدهور حتى إن لم يبق منها سوی 
العشر» فالقناة البديعة اء الحروب التي شنها الملوك المرينيون صد 
أسرة المنصور. والرباط اليوم في أ سوا حال لم يصل | إليها قط . وأعتقد أنه من المتعذر 
العثور فيها على أربعماثة دار مسكونة قرب القصبة وبعض الدكاكين الصغيرة 
Si a‏ البرتغالبين عابي a‏ 
المملكة غير أن ملك فاس زود لہ المدينة بالأقوات ت الوافرة r‏ بڪل ما في 
إليه أمرها الآن. 


[الوزان» وصف› ج 1 ص 203-202] 
5 ر # تراجح مراکش”"' 


قات فمدينة مراکش › قال فتنفس الصعداء وأسمع البعداء» وقال درج 
الخلي»› وبرج الثثر الجلي› وتربة الولي» وحصرة الاك الأولي» وصرح لاض 
الولي . دات المقاصير والقصور» وغابة ا الهصور» وسكه الناصر والمنصور. 
بعدت من المر ر دارتها» وجرت على قطب الاه إدارتهاء وسحر ت العيون 
شارتها» وتعيد الإأباءة إشارتها» وحاضت البحر الخضم نذارتها وبشارتها. أفتعدت 
البسيط المديد» واستظهرت بتشييد الأسوار وأبراج الحديد» وبكى الجبل من خشيتها 
بعيون العيون» فسالت المذانب كصفاح القيون» وقيدت طرف الناظر المفتون» أدواح 
الشجر بها وغابات الزیتون . فما شتت ست من انفساح الشکكف: وسبوع الشحك) وانحلال 
التكك» وامتداد الباع في ميدان الانطباع» وتجويد فنون المجون بالمد والاشباع . 
زیتها الزمن يعصر» وخیرها يمد ولا يقصر» وفواکهها لا تحصى ولا تحصر. فإذا 
تناصف الحر والبرد» وتہسم الزهر وخجل الورد» وکسا غدرانها الحائرة الحلق السرد 
(#) تخربت مراكش عند انتقال الحكم إلى فاس بينما احتفظت هذه المدينة بمكانتها حين كانت مراكش 

عاصمة المرابطين والموحدين . 
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قلت انجز للمتقين من الجنة الوعد» وساعد السعد وما قلت إلا بالذي علمت سعد. 
ومنارها العلم في الفلاة» ومنرلته في المآذن منزلة والي الولاةء إلا أن ھواء‌ها محکم 
في الجباه والجنوب» يحمى عليها بكير الجنوب» وحمياها كلفة بالجسوم» طالبة 
ديونها ٻالرسوم» وعقاربها كثيرة الدبيب» منخصة مضاجعة الحبيب. وخرابها موحش 
هائل» وبعد الأقطار عن كثير من الأوطار بها حائل» وعدوها ينتهب في الفتن أقواتهاء 
وجرذان المقابر تأكل أمواتها. وكانت أولى المنازل بالإغياء» لو أنها اليوم معدودة في 
الأحياء. 


[ابن الخطيب؛ مشاهدات » ص 108] 
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والجامع المذكور غير مزخرف كثيراً من الداخلء ومع ذلك فإن سقفه من 

الخشب مثل كثير من سقوف الكنائس التي رأيناها في إيطاليا. والواقع أن هذا الجامع 
من أبهى معابد العالم . لكنه اليوم مهجور لأن سکان مراکش تعودوا آلا یقیموا فيه غير 

صلاة الجمغةء ولأن E NIE‏ لا سيما في الحي المجاور لهذا 
الجامع . وحتى الوصول إليه يتعذر كثيراً بسبب أنقاض الخرائب المتراكمة في 
الطريق . رکال تحت رواقه فیا نکر مائه دگاں للکیین لم بی مها اليوم ولو کال 
وأحد, 

إن ثلثى هذه المدينة المسكينة غير مسكون› والأراضي الفارغة فيها ت 
النخيل والکروم O CE‏ 1 
واحدا م الأرش التالحة لانلاجة I O ES E a‏ 
نقول حقيقة » إن هذه المدينة شاخحت قبل الأوان› ذ ففى الوقت الذي يحرر المؤلف هذا 
الكتاب لم يمض على تأسيس E‏ سنة» إذ بناها يوسف بن 
تاشفين ... وخلف پوسف بعد موته ابنه علي » ا ابنه إبراهیم› الذي 
ظهر في عصره إمام يدعى المهدي › وقد ولد ونشأ في هله الجبال» فثار وجمع ر 
کثیرین حارب بهم إبراهيم . 

ولم يضر بمراكشن من هذه التغبيرات في الحكم أكثر مما أضر بها بنو مرين 
الذين استقروا بفاس وأقاموا فيها بلاط ملكهم وأرسلوا نائباً عنهم إلى مراكش. 
فأصبحت فاس عاصمة موريطانيا وجميع المنطقة الغربية . وقد تحدثنا عن المسألة 
بكيفية أشمل في المختصر الذي وضعناه لتاريخ الإسلام. 
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وفي القصة أ مدرسة في اة الح > او غل الأصح مؤسسة معدة 
للدراسة وسكنى مختاف الطلبة» تحتوي على ثلاثين حجرة» وقاعة في الطبقة 
الأرضية كانت تعطى فيها الدورس فيما سبق . وکان کل طالب مقبول في هذه المدرسة 
فق غله ویکسی مره فی السنة» ويتقاضى الأساتذة مرتبا قدره مائة أو مائتا مثقال 
حسب نوع الدرومن المطوقين بإلقائها. ولم بكن يقبل في هذه المدرسة إلا من كان 
یعرف مبادیء العلوم معرفة تامة. وهذه البناية مزخرفة بالفسيفساء البديعة» وحيث لا 
توجد فسيفساء تغطي الجدران الداخلية بزليج من الطين المشوي اللماع المقطع على 
شکل أوراق رقيقة أو بمواد أخرى بدل الفسيفساء» وذلك على الأخحص في قاعة 
الدروس والممرات المسقوفة . وفناء المدرسة المشكوف كله مفروش بالزليج اللماع 
کالذي يستعمل في اسبانيا. وفي وسط المدرسة فسقية (خحصة) منحوتة من المرمر 
الأبيض في غاية الجمال» لكنها منخفضة على عادة الأفارقة . وكان بالمدرسة ا 
ا ی غاد کا و ااه لكنهم اليم لا يتجاوزون حمسة طلاب مع أستاذ 
جهله بالفقه فاحش» ليس له سوى معرفة سطحية غامضة بالأداب وأقل من ذلك بعلوم 
أخری. 

eT‏ ل ا دال ا ا ا 
السائدتين في عهد المنصور. و کا أيامنا هذه سوى قصر الأسرة 
الملكية» وقصر حرس الرماة الذي يقيم فيه ا والمكلفون ببغال الأمير 
الحالي» أما سائر N‏ والبوم والغربان وما شابهها. والبستان 
الذي كان من قبل في غاية البهجة أ e‏ والقصر الذي كانت فيه 
خرانة الكت استعمل جناح منه للدجاج وآخر للحمام . وأصبحت الخزانات التي 
كانت توضع فيها الكتب أفاصا لين الور 

وخلاصة القول أن مدينة مراكش فقدت شهرتها القديمة وغدت مضطربة على 
الدوام بسبب الأعراب كلما امتنع السكان من إرضاء أقل رغباتهم . 

وما قلته الآن عن مراكکش رأیت بعضه عياناً في الواقع» وقرأته ا في تاريخ 
مراكش لابن عبد الملك المراكشي» وهو کناب بقع في سبع مجلدات» واته بدا 
في المختصر الذي كتبته لتاريخ الإسلام. 

[الوزان» وصف» ج 1» ص 135-128) 
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٣٠ 7‏ #تراجع التعليم بفاس 

في كل مدرسة أساتذة لمختلف العلوم» فهذڏا يلقي درسه في الصباح»› وذاك في 
الا ل ا E‏ . وکان کل طالب 
من طلبة هذه المدرسة في الزمن الماضي معفى من مصاريفه ولباسه مدة سبع 
سنوات. أما الآن فلم يبق له غير السكنء إذ خرب عدد كثير من الأملاك والبساتين 
التي كانت محصولاتها مخصصة لهذا الغرض أثناء حروب سعيد. ولم يبق اليوم سوى 
دحل بسيط يمكن من الاحتفاظ بالأساتذة الذين يتقاضى بعضهم مائتي مثقال» 
وبعضهم مائة» وبعضهم أقل من ذلك. ولعل هذا أحد الأسباب التي أدت إلى 
انخفاض القيمة الفكرية» ليس في فاس وحدها ولكن في جميع مدن إفريقيا. 

لا يسكن في هذه المدارس سوى بعض الطلبة الغرباء عن المدينةء الذين 
تتكفل بمعاشهم صدقات أهل فاس ونواحيها. وإذا اتفق أن قبل فيها طالب فاسي کان 
e,‏ وعندما يريد أستاذ أن يلقي درسه» يبدأ أحد الطلبة بقراءة النص» ثم يشرحه 
الأستاذ ويضيف إليه بعض تأويلاته الشخصيةء منبهاً إلى ما فيه من صعوبات. 
ويتناقش الطلبة أحياناً فيما بينهم أمام الأستاذ حسب موضوع الدرس. 


[الوزانء وصف»ء 1 ضصں 227[ 
3 خراب سجلماسة 


إن مؤسس هذه المدينة - حسب بعض مؤلفينا ‏ قائد روماني ذهب من موريطانيا 
فاحتل نومیدیا بأسرها» تم زحف شطر الغرب حتى ماسة» فبنى المدينة وسماها 
ا میسی لآنها كانت آخر مد دولة ماسة. ولأنها کانت کالخاتم الذي يسجل نهاية 
فتوحاته» فحرف هذا الرسم بعد ذلك وتحول إلى سجلماسة. 

وحسب رواية أخرى هي ف في الواقع رواية الشعب ورواية جغرافينا البكرى» فإن 
المذية أسسها اللاسكندر الكبير لفائدة المرضى والمعطوبين من جنوده. 

بيت المدينة في سهل على واد زيز» وأحطيت بسور عال ما زالت بعض 
أجزائه باقية. ولما فتح الليرن إف ها وفيت س الم اة للك راتة إلى ان 
طردهم يوسف بن تاشفين اللمتوني . 
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ا ا ا درا لا اه ا ا ت 
تڄارتهم مع بلاد السودان. وكان فيها مساجد جميلة» ومدارس ذات سقايات عديدة 
یجاب ماؤها من النهرء تاخذه ناعورات من واد زیز وتقذف به في قنوات تحمله إلى 
المدينة. وكان هواؤها طيباً» إل أن فصل الشتاء بها كان شديد الرطوبة» كثيرا 
ما يسبب النزلة للناس» وتمرض عيونهم في الصيف لكنهم سرعان ما يشفول. 

سجلماسة الآن خربة تماماً كما ذكرنا آنفاء تجمع سكانها في القصور» وتفرقوا 
هنا وهناك في الإقليم کله. أقمت بهذه المدينة وإقليمها» وعقدت علاقات مع أهلهاء 
لأن البلاد كثيرة السكان. وبقيت مرة سبعة أشهر بقصر المامون. 


[الوزان» وصىف› 3 ص 128-7[ 
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يحاول هذا الكتاب أن يخاطب نوعين من المتلقين . 
فهناك عموم القراء الذين سوف يجدون» من خلال 
النصرص المقترحة» عناصر شيقة ومدخلا حيا إلى ماضي 
المدينة : لوحات من النشاط الاقتصادي. أحداث معبرةء 
نماذج اجتماعية. وغير ذلك من المواد التي يعسر 
الحصول عليها دون بذل الجهد المضني عبر منعرجات 
مصادر الفترة المدروسة. 

أما القارىء المتخصص. ونعني الطالب أو الباحث 
في مجال التاريسخ الوسيط أو التاريخ الحضري. فإن 
محاورته تنطوي على أبعاد أخرى. لقد قادتنا تجربة 
التدريس والبحث إلى الشعور بضرورة وضع ملضات 
نوثيقية إشكالية تجمع بين مجهود رصد النصوص وبين 
اقتراح قضايا من شأنها أن تغني المناقشات الدائرة ‏ أو 
الخائبة ‏ داحل حقل التاريخ ¿ الحضري . وبذلك قد 
نتفادی منزلق اختزال التاريخية في نمادذج نظرية 
مبسطة لا تستند إلى ما يكفي من الاستشهاد والأدلة. 
ونتجنب في أن واحد ذلك المنزلق الآخر الذي يلغى 
O‏ 
العمل التوثيقي الصرف. 


اإكزالئت اي الب 


